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:مقدّمةال

قدّم الاستشراق خدمات كبیرة للغرب في خدمة أهدافه التي قام من أجلها من أهـداف 

وحتى عندما استغنى الغرب عن مصطلح . دینیة وسیاسیة واقتصادیة واستعماریة وثقافیة

دراسات الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى أو مراكز البحوث المختلفة الاستشراق وأنشأ أقسام 

في -عموما -فما زالت الأهداف القدیمة موجودة، ولكنه في الوقت نفسه أثّر تأثیرات سلبیة

.العالم الإسلامي في المجالات العقدیة، والتشریعیة، والسیاسیة، والاقتصادیة والثقافیة

حیث كان للاستشراق دوره في ،ار الثقافیة والفكریةومن أبرز هذه الآثار نجد الآث

هذه الوسائل في نشر الفكر الغربي العلماني مجال الأدب شعراً ونثراً وقصة، فقد استغلت 

وبخاصة عن طریق ما سمي الحداثة التي تدعو إلى تحطیم السائد والموروث وتفجیر اللغة 

المنابر العامة هؤلاء على العدید منوتجاوز المقدس ونقد النصوص المقدسة وقد استولى 

سواهم أن یقدم وجهة نظر تخالفهم وإلاّ نعتوه بالتخلف والرجعیة والتقلیدیة ولم یتیحوا لأحد 

.وغیر ذلك من النعوت الجاهزة

وقد انتشرت في البلاد العربیة الإسلامیة المذاهب الفكریة الغربیة في جمیع مجالات 

، وفي الأدب وفي الاجتماع، ففي السیاسة ظهر من ینادي الحیاة في السیاسة والاقتصاد

بالدیموقراطیة ویحارب الإسلام وفي الاقتصاد ظهر من تبنى الفكر الشیوعي والاشتراكي وفي 

الأدب ظهر من نادى بالنظریات الغربیة في دراسة اللغة وفي الأدب وفي النقد الأدبي وأخذ 
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ع وفي التاریخ وفي علم النفس وفي علم الإنسان كثیرون بالنظریات الغربیة في علم الاجتما

٠وغیر ذلك من العلوم

المتّفق علیه أنّ التّواصل الثقّافي یُعدّ من القنوات الإنسانیّة العریقة و الفعّالة من و 

تتّخذ من خلالها مختلف الثقّافات أشكالا متنوّعة وفق أنساق مختلفة لإثراء بعضها البعض 

على بعضها البعض أحیانا في إطار مقاومة عوامل الفناء واحتواء طاقة حینا أو الهیمنة 

التّغییر وبالتّالي تعزیز المكانة الأدبیّة لدى ثقافة معیّنة خصوصا وأنّ الحیاة الثقّافیّة في 

تشهد بروز قضایا جدیدة من حین لآخر على ساحة النّقاش على غرار الوطن العربيّ حالیّا

ما بعد الحداثة في ظلّ التّحوّلات الرّاهنة الّتي یشهدها العالم في داثة أوآلیّات ما یُسمّى الح

مختلف الأصعدة ممّا حذا بالبعض أن یسهب في مناقشة علاقة تلك الآلیّات بالثقّافة العربیّة 

في الظّرف الّذي تعانیه من أمور -ولو من طرف خفي-محاولا فرضها على هذه الثقّافة

ح ومن فقدان العمق تحت مسمّیات تفُرض علیها من دون أن تشارك فیها الهیمنة بقوّة السّلا

الزّواج ''بینما یُنفق فریق آخر جهدا كبیرا في تثبیت أواصر،بأدنى قدر من الاشتراك

بین ما یُسمّى بـ الأصالة والمعاصرة حتّى یُقال أنّ هذا الفریق قد جمع فأوعى ولم ''الشّرعي

قلّة قلیلة تأخذ هذه القضیّة مأخذ الجدّ وتحاول استكناه تلك ترك من الأمر مسعى وهناكی

الآلیّات في الواقع العربي واستبیان منازعها والمنظومات الّتي تدور علیها أو حولها من خلال 

.استراتیجیّاتها والعناصر الصّانعة لها والفاعلة فیهااستقراء حضاري شامل لتبدّیاتها و 
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:نصّ الإشكالیّة

هنا تُطرح قضیّة محوریّة تتعلّق بحیاة الثقّافة بوجه عام و الثقّافة العربیّة بوجه من

:أخصّ تنبع على الرّدّ من السّؤال التّالي

لووحتّى-أن تبني نهضتها على أساس ما تنتجه ثقافة أخرى ما ثقافة بإمكانهل 

؟ وإلى أيّ مدى یمكن أن تستفید الثقّافة العربیّة من نتاج الثقّافات -لهامنافسةكانت

؟الانهیارطها من التّفكّك و و حیالأخرى على النّحو الّذي 

للإجابة عن هذا الإشكال، رأینا أن نستعین بالدراسات التي وضعها الأستاذ محمود 

یرات یالذي ینطوي على منظور نقدي جدید یطمح إلى إحداث تغبحثهلاسیّما ر كمحمد شا

في ولالتنامحددات الرؤیة وزوایا تأسیسإلى إعادة وجذریة عمیقة في مفاهیمنا الثقافیة

.الرّأياستقلالیّةو الفكرأصالةتحاول اعتمادصورة شاملة 

ضافیة للطبعة الجدیدة من كتابه الأول مقدّمةهذا البحث جاء في أول الأمر 

) رسالة في الطّریق إلى ثقافتناالمتنبي(تحت عنوان ،م)1936(الذي نشر سنة) المتنبي(

وصدرت هذه المقدمة بعد مرور أكثر من خمسین عاما على صدور الطبعة الأولى لكتابه 

في علیه دار الهلال لتصدیر تلك المقدمة في كتاب مستقل قائم بنفسه ألحّتثم , المتنبي

أهمیة بالغة لأنه اِستعنّا بهو یكتسب البحث الذي ؛حجم یزید على مائتین وخمسین صفحة

وأعمقهم فهما بمفردات لها مثقفینا معرفة بتراث الأمة العربیة وتمحیصان أوسع حث واحد مب
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قدي نإلى تطبیق المنهج التحلیلي النامسارها وقد لجأها وأحرصهم على تصحیح حضارت

:خطة التالیةالإجرائیة في بحثنا هذا وفق ومةكمنظ

 مقدّمة   :

تحدّثت فیها عن الحالة الّتي آلت إلیها السّاحة الفكریّة والأدبیّة في الوطن العربي 

.موردا نصّ الإشكالیّة والمنهج المعتمد مع الخطّة الّتي سار علیها البحث

فصل تمهیدي وفیه:

-1-وأنّها تتوزّع إلى قسمین رئیسین وهمافي مفهوم العتبات النصیة:

:وهي بدورها تنقسم إلى قسمین :النصوص المحیطة-أ

عتبات و نصوص محیطة خارجیة- 1-أ

عتبات ونصوص محیطة داخلیة- 2-أ

النصوص المحاذیة اللاحقة- ب

:وظائف العتبات-ج

.)مفهوم المقدّمة؛ أشكالها؛ أهمّیّتها؛ وظائفها(-

.في الثقّافة العربیّةالمقدّمة-

.الغربیّةالمقدّمة في الثقّافة-
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٠حول خطاب المقدّمة استنتاج تركیبي-

٠أهم الدراسات التي تناولت المقدمة-

وفیهالفصل الثاّني:

.) رسالة في الطّریق إلى ثقافتنا(المقدّمة تعریف موجز بصاحب -

.) رسالة في الطّریق إلى ثقافتنا(لمقدّمةالتعریف با-

تمهید عن الثقّافة-

.وتطوّر دلالاته عبر الزّمن إلى العصر الحدیثمفهوم الثقافة عند الغرب-

ریخي للمفهوم وإشكالات الترجمةالسیاق التا.

 ترجمة مفهوم)culture ( الى اللغة العربیة.

:"ثقافة " كمقابل للفظ العربي -أ

:في العربیة" الحضارة" كمقابل - ب

تحولات العلاقة بین الثقافة والحضارة في رؤیة الفرنسیین والألمان-

:مفهوم الثقافة عند محمود شاكر

طورا الثقّافة عند محمود محمد شاكر-1

.باللغةالثقّافةعلاقة -1-

.لدینباالثقّافةعلاقة -2-
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:شاكرمحمودعندالثقّافةمتطلّبات-

.)یمان، العمل، الانتماءالإ(-

الفصل الثاّلث وفیه:

:أزمة الذّات الثّقافیّة عند محمود شاكر وصیاغة المنهج-

أهمّ سبب الّذي دفع محمود محمد شاكر لاعتناق قضیّة المنهج وجعلها أولى الأولویّات-

.أهم النتائج التي أمكنني التوصل إلیهاثم ختمت البحث بخاتمة مبرزا فیها-

٠بین طه حسین و محمود محمد شاكر-

٠حسین مع المنهج الدّیكارتيطه -

٠قضیة الشعر الجاهلي ومسألة إعجاز القرآن في نظر الاستاذ شاكر-

ستّة أبواب، ینبغي لكل دارس للأدب أو لتاریخ أن یفكر فیها ملیا، قبل أن یخوض في -

٠"شعر الجاهلیة" شأن 

٠هجفي نظر محمود شاكر والتّكامل بین الثقّافة والمن'' الثقّافة المتكاملة '' -

٠أعلام النّهضة العربیّة الحدیثة في نظر محمود شاكر-

.ثم ختمت البحث بخاتمة مبرزا فیها أهم النتائج التي أمكنني التوصل إلیها-
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:كلمة شكر وعرفان 

فأحمد االله أوّلا و آخرا على ما أنعمه عليّ من نعم لا تحصى و أصلّي و أسلّم على المبعوث 

كانا خیر لما رحمة للعالمین و أسأله أن یغفر لي و لوالديّ و یرحمهما كما ربّیاني صغیرا 

السّند لي طیلة حیاتي الدراسیة من تشجیع ودعاء وصبر وعطاء فجزاهما ربّي خیر ما جزا 

٠ا عن ولده و نسأ عمرهما بالبرّ و التّقوىبه والد

كافّة أعضاء قسم الأدب العربي، ویسرني أن أخص بالشكر والعرفان بالجمیلهذا 

مدرّسین وإداریّین وطلاّب - تیزي وزّو - كلّیّة الآداب واللّغات، جامعة مولود معمري ل

الدّكتور المشرفالأستاذوموظّفین وكذلك الشّكر جزیل الشّكر موصول لأستاذي المفضال 

ما بذله لي من عبّاس عبدوش الّذي صبر عليّ طوال هذه المدّة في إنجاز هذه المذكّرة وعلى 

كما الشّكر موصول أیضاً لأعضاء لجنة المناقشة ٠٠٠إرشاداته السّدیدة ونصائحه القیّمة

والأستاذ الموسوعي الدّكتور عبد االله الأستاذ المحترم الدّكتور الحاج بنّیر رئیسا:المحترمین

خیّاط مناقشا وعلى إتحافه لبحثنا هذا من ملاحظات دقیقة وتوجیهات فریدة زادت البحث قوّة 

٠سبحانه أن یكون البحث في المستوى المطلوبوختاما أسأل االله ٠٠٠ثراءاو 

هلال بوعزّوني:الطّالب
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:یمتقد

بما ماً بالغاً الدراسات الحدیثة والأبحاث السردیة في السنوات الأخیرة اهتماتولي

عند هنري میتران)و هوامش النص أ" Genetteجینات "كما عند –)seuils(یسمى بالعتبات

Mitterand)بصفة عامةو العنوان أ(عند شارل كریفلCh. Grivel)و بما یسمى اختصاراً أ

وهي عبارة عن كل العناصر المحیطة بالنص )le paratexte(و المصاحب أبالنص الموازي 

وغیرها حیث و یوازیه كالعناوین والإهداءات والمقدمات والتقریظاتأوما یمهد لدخول إلیه 

تشكل مدخلاً أولیًا ومهماً لمقاربة حیثیات النص وتفعیل تلقي القارئ مع النص وقد أثار 

و المجاورة له أید علاقة العتبات والنصوص المحیطة للنص المركزي دالوعي النقدي الج

فاستقام مفهوم العتبة نتیجة تلك الإثارة فصار مكونا نصیا جوهریاً له خصائصه الشكلیة 

.ائفه الدلالیة التي لها نفس الدرجة من التعقید من حیث بنیة النص وأفق التوقعووظ

التي " المقدمة"على عتبة اً یكون تركیزنا في مستهل هذه الدراسة منصبأنولاغرو في 

و العمل الأدبي على غرار أتعد بدورها من أهم العتبات والمصاحبات المحیطة بالنص 

الكتب أهمعلى مقدمة احد االدراسة معقودأساسوكون ،لخإ...الإهداء والهامش والعنوان

.الجانب التواصلي على الدراسةإضفاءأخرىمن جهة و من جهة الأدبیة
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 المقدمة(عتبة تعریف(:

الإبلومقدمة .وقد تفتح... مقدمة الكتاب ومقدمة الكلام بكسر الدال: یقول ابن منظور:لغة

والمقدمة الناصیة ... أولهمقدمة كل شيء : ما ینتج منهما ویلقح وقیلأولوالخیل ومقدمتهما 

دارة الكلام؛ ومن ثمة تقع في صإنهاي تعرف بأنها أول الشيء ومستهله و أ)1(والجبهة

.فيفالمقدمة

و یستهل به العمل أو الخطاب الذي یتصدر به الكتاب أهي ذلك النص :الاصطلاح

و في وسطه أفاتحة ىو العمل الوصفي فیسمأالأدبيالأثرالإبداعي وقد یكون في بدایة 

أوةً خطبأولالاً وقد تسمى المقدمة استهاً ملحقأوفیسمى تذییلاً آخرهفي أمااً فیدعى شاهد

أوةً فاتحأوةً دیباجأوتوطئة أوتمهیدا أومدخلا أومطلعا أوةً خلاصأوةً حاشیأوتقدیما 

بحیث تكون المقدمة آخركنا نلمس فوارق دقیقة بین مصطلح و إنالخ و ...ةً عتبأوتصدیرا 

كانت المقدمة ذاإ لاستهلال جزءا من المتن الداخلي و انصا افتتاحیا مستقلا بنفسه بینما یشكل

أمّا التّمهید والمدخل فیختصّان أكثر بالأبحاث غیریا إنتاجاذاتیا خلاف التقدیم فیعتبر إنتاجا

–يو الخطاب المقدماتأوقد یكون للمقدمة قارنة مع الآثار الإبداعیّةالعلمیّة والوصفیّة بالم

.و یكون غفلا منهأمضامینه إلىو عاما یشیر أعنوانا هویاتیا خاصا به –بشكل عام

.493-492لسان العرب، ابن منظور، الجزء السادس، دار المعارف، بدون تاریخ، ص -1
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، )1(من أوائل الذین أثاروا سؤال العتباتGERARD GENETTEویعد جیرار جنیت

عندما حاول تطویر آلیاته النقدیة الإجرائیة وذلك في مقترحاته النظریة حول موضوع الشعریة 

.بالانتقال من مجال النص المغلق إلى مفهوم النص الشامل

ان ف)2(رغم وجود دعوات نقدیة معارضة لمسالة الاهتمام بخطاب العتبات النصیةو 

، وقارب لا یقلّ اهتماما بنظیره الغربيمعرفیاكمّاً وفّرالنقدي العربي الحدیث قد الإنتاج

موضوع العتبات من زوایا نظر مختلفة وانطلاقا من أجناس أدبیة متنوعة

-1-في مفهوم العتبات النصیة:

لئن غمطت التصورات النقدیة الكلاسیكیة العتبات حقها دراسة و تحلیلا، فانه یجدر بنا، 

ألا وجود لأي اثر أدبيBERNARD VALETTEوالحالة هاته، أن نؤكد مع بیرنار فالیط

بنصوص BARDESفكل اثر أدبي عادة ما یكون مصفحا: بدون نصوص محیطة أو مجاورة

إثبات الكاتب لاسمه، التفنن في صیاغة العنوان، تنوع صیغ تقدیم الأثر الأدبي،(محایثة 

وعلیه، تقتضي عملیة )3(...واختیار صور أغلفة الأعمال، تقدیم اعترافات واستجوابات صحفیة

تشكل "بالأثر الأدبي الاستحضار الذهني لمختلف هذه الوسائل المادیة لأنهاالإحاطة الشاملة 

بید أن الأمر یستلزم، بالإضافة إلى )4(."ووصلات للتخییل الروائيدروبا من اجل الاستكشاف،

UNEما سبق، النظر إلى العتبات من خلال موقعها في فضاء النص باعتباره كلیة دالة

1- (GENETTE, SEUILS, ED SEUIL, COLL POETIQUE, PARIS , 1987.

لابد من تصحیح وتوضیح جملة ":الإنسیاق وراء هذا المنحى النقديفي هذا الصدد یقول الباحث مصطفى سلوي محذرا من مغبة -2
في الأوساط الجامعیة فیهمل النص في من الأمور المتصلة بالنص ومصاحباته حتى لا یستشري هذا الداء ،أكثر مما هو علیه الآن،

.)أم عتمات، مصطفى سلوي، جریدة العلمعتبات: انظر".مقابلا الإحتفاء بلواحقه التي قلنا إنها، مهما بلغت، تبقى مجرد لواحق
3 - BERNAD, VALETTE, ESTHETIQUE DU ROMAN MODERNE, ED NOTHAN, 2eme, ED
4  - Op.cit., P 148
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TOTALITE SIGNIFIANTE أو نسقا من العلامات الدالة، من جهة، وفي علاقتها بالنص

ومن ثمة، فمهمة الناقد الأساسیة تكمن في إبراز مظاهر تحقق هذه . المركزي من جهة أخرى

.ظاهر تعددیة دلالاتها ثالثاموكیفیة اشتغال نسقها ثانیا، و أولا،العلامات 

ات لغویة أو صیغ ایقونیةوهذا ما یفترض استثمار العتبات التي تتشكل في ملفوظ

نوعیة الطباعة، مقاییس الكتابة، أحجام الحروف (أو مادیة ،...)كالرسوم، والصور(

داخل فضاء الأثر الأدبي، أو )أي العتبات(شریطة استحضار درجة اندماجها ،...)والسطور

موقعها داخل النسیج النصي فاندماج العتبات والنصوص المحاذیة في فضاء النص یوصف 

وانفصالها عن فضاء النص یصطلح ،PERITEXTES"العتبات والنصوص المحیطة"ب

EPITEXTESاللاحقةالنصوص المحاذیة "بعلیه 

:النصوص المحیطة-ا-

:تتوزع العتبات المحیطة بالنص إلى قسمین رئیسین وهما

عتبات ونصوص محیطة خارجیة-1-ا

العنوان، : تؤطر مجموع العناصر التي تؤثث فضاء صفحة الغلاف الخارجیة من قبیل

اسم المؤلف، التعیین الجنسي، صورة الغلاف، ومحتویات الصفحة الأخیرة

: بات ونصوص محیطة داخلیةعق-2-ا
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والنصوص وتتضمن معطیات داخلیة محایثة كالإهداء، والخطاب التقدیمي،

ها عناصر دالة تؤمن فالتوجیهیة، والعناوین الداخلیة، والحواشي، ومختلف التذییلات بوص

.العبور إلى المتن المركزي أو الفضاء الداخلي للنص

:النصوص المحاذیة اللاحقة-ب -

أساسا في تحدید مقاصد الكتاب، أو رصد رهانات همیة هذا النوع من النصوص تكمنأ

برز عناصر العتبات اللاحقة نذكر الاستجوابات الصحفیة، والحوارات، أومن .الكاتب الإبداعیة

وإجرائیة هذه النصوص المحاذیة اللاحقة تظهر من خلال الحد من .والاعترافات، والشهادات

استدراكه لتأویل غیر مناسب لتعیین جنسي مسؤولیة الكاتب إزاء بعض هذه العتبات من قبیل 

لیس هذا بالضبط ما أرید قوله، أو أنها أفكار مرتجلة":بقوله)مسرحیة مثلا(محدد 

IMPROVISES 1(."لم یكن موجها للنشر) الأثر الأدبي(، أو أن هذا(

الكاتب "وبهذا المعنى، فهذه العتبات والنصوص المحیطة مرتبطة ارتباطا عضویا ب

، كما تشكل جسر عبور قصد الانفتاح على عوالم EPITEXTE AUCTORIAL"الناظم

.وذلك بالاستئناس بشهاداته وتصریحاته ذات الحمولة الأدبیةالكاتب الخارجیة

، )المحیطة واللاحقة(ومهما اختلفت مستویات حضور العتبات والنصوص المحاذیة بشقیها

الوقع الجمالي والتأثیر النفسي والمعرفي على فإنها تشكل علامات مضیئة لممارسة نوع من 

(2).المتلقي لتجسیر التواصل مع النص في أفق قراءته قراءة أكثر ملائمة

1- Op.cit., P 5
2- Op.cit., P 8
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كما أن هذه النصوص المحاذیة هي بمثابة نصوص مصاحبة تخصب النص، و تفتح مداه، 

خ أسس وتضخ فیه دماء جدیدة، وترسم شكله الحضوري لأنها تؤكد بعده الانطولوجي، وترس

(1)."الكتاب"تلقیه وانتشاره وتداوله في السوق الثقافیة في إطار ما یعرف ب

ائف العتباتوظ:

یمكن النظر إلى العتبات باعتبارها خطابا بریئا أو ترفا فكریا یرصع فضاء النص لا

عنوان (فحسب، بل یستدعي الأمر استثمار هذا الوجود النصي استثمارا جمالیا أو إیدیولوجیا 

من منطلق القوة اللفظیة لهذه العتبات الجاهزة لخدمة ...)جمیل، مقدمة سجالیة، صورة مثیرة

.شيء آخر، والمخففة من حدة التوتر الذي یعتري القارئ وهو یشرع في تلقي الأثر الأدبي

وتقدم إشارات كما أن كل عتبة ترسم ملامح هویة النص، وتبني كونا تخییلیا محتملا،

وبهذا المعنى، . أسلوبیة ودلالیة أولیة تؤهل القارئ للولوج إلى عالم الكتاب بشكل تدریجي

أولیة عن "بنك معلومات " فكل عتبة إحالة مرجعیة إیحائیة تعبر عن موقف ما وتحیل على

تسمیها وتعینها، وخطاب حول"ملفوظات حول المسرحیة : أي أنها.المتن المركزي المرتقب

)2("العالم

:ویمكن اختزال ابرز وظائف العتبات فیما یلي

:وظیفة إخباریة-ا

من جهة، والإحالةتكمن أساسا في الإشارة إلى اسم الكاتب، ودار النشر، وتاریخ النشر،

1- Op.cit., P 7
2- HENRI, METTERAND, LE DISCOURS DU ROMAN, ED P.U.F, PARIS, 1980, P: 15.
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.على مقصدیة ما، أو على سیرورة تأویلیة معینة متصلة بالكاتب من جهة أخرى

:وظیفة تسمیة النص- ب

على سبیل المثال لا الحصر، عتبة أساسیة الوظیفة یقوم بها العنوان باعتبارههذه

الوجه المصغر للنص على الغلاف، إنه مفتاح الدلالة یمثّلونصا صغیرا داخل نص كبیر،

.الكتاب أو المؤلَّفیحیل على اسم الكلیة

:وظیفة التعیین الجنسي للنص-ج

روایة، شعر، (ضمن سلسلة أدبیة معینةدراج النص یقوم عمل هذه الوظیفة بإ

.تبرر وجوده في الإنتاج الأدبي) مسرحیة، قصة

:یتهوظیفة تحدید مضمون النص ومقصد-د

ویضطلع بهذا الدور كل من العناوین الداخلیة، وعنوان صفحة الغلاف، والخطاب 

.التقدیمي، والتنبیهات قصد إبراز الغایة من تألیف الكتاب

:وظیفة العبور السري للقارئ من اللا نص إلى النص- ه

.بحیث إن القارئ یؤدي وظیفة تحقیق الخیال وتخییل الحقیقة

تجسر التواصل بین خارج -بمختلف أدوارها ووظائفها–وعلیه، فمجموع هذه العتبات 

عن) الواقع النصي(تفتح عالما، وتغلق آخر، وتمیز داخلا هو النص : أي. النص وداخله

وبالنظر إلى مجموع العتبات والنصوص )1()الواقع الخارجي(خارج هو ما قبل النص 

فما : المحاذیة، یمكن تلمس مظاهر هذه النصوص في كل من الكاتب، أو الناشر، أو الرقابة

1- CLAUD, DUCHET, IDEOLOGIE DE LA MISE EN TEXTE IN LA PENSEE, N 215, 1980, P: 96.
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دامت حیاة الكاتب محدودة و الأثر الأدبي خالدا، فان للعتبات امتدادات لامحدودة في 

تتدخل في توجیه مسار -بعد وفاة صاحبه–الزمان والمكان لان ید الناشر، أو مقص الرقیب 

وتداول بعض النصوص المحیطة ،إضافة، أو تعدیلا، أو حذفا، من أجل ضمان انتشار 

) 1(باتالعتلامحدودیة مقاربة خطاب ومن هنا، نستخلص.مستقبلاالكتاب بین جمهور القراء 

بشكل فعل تعدد طبعات الكتاب الواحد، وتجدد و استمرار الإضافات التي تلحقه،ب

.مباشر، أو غیر مباشر

ووظائفها)المقدمة(عتبة أهمیة :

الفني الذي الأثرو أالأدبيللمقدمة أهمیة جسیمة لا تقل عن العمل أنمن المسلم به 

تحیط به فهي تساعد بشكل محوري في استجلاء عوامل النص واستقراءه بنیة و دلالة 

مذ كان الإبداعيتضيء للمتلقي عوالم ذلك العمل أنهاووظیفة وسیاقا ومن ثمة یعني 

و المتلقي تطلعه على أن یستوي عملا فنیا كاملا بین یدي القارئ أإلىو مخطوطا أمسودة 

بمجمل الحیثیات الزمانیة والمكانیة ئالدوافع الذاتیة والموضوعیة لذلك النص كما تنبمختلف 

كبرى في استنطاق عوالم النص المحاط بها أهمیةالمتعلقة بإنتاج هذا العمل وهكذا فللمقدمة 

فهما وشرحا كونها شهادة توثیقیة تجلي مكونات العمل الأدبي وتستعرض مختلف تفاصیله 

أكادیمیةومن هنا فللمقدمة أهمیة فكریة ونقدیة و ...عامة تعلیقا ومقاربة وتجنیساو الأالجزئیة 

الخ...وأخلاقیةوإیدیولوجیة

1- BERNAD, VALETTE, ESTHETIQUE DU ROMAN MODERNE, OP.CIT P: 14
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 في الثقافة الغربیةالمقدمة:

ن المقدمة لم تظهر حسب رأیه إلا في القرن السادس بأ) العتبات" (جینات"یرى 

الأسطرالمقدمة تشكل تلك أنوما كتب قبل هذه الفترة یعتبر جزءا من المتن بمعنى )1(عشر

صفحات من النص المركزي لذا تسمى هذه الافتتاحیة الداخلیة بالمقدمة المدمجة و أالأولى 

الأودیسة و الإلیاذةذا تصفحنا بعض الملاحم الیونانیة والرومانیة مثل فإو المقدمة المتصلة أ

كما كانت الإبداعيداخل النص أدمجتالمقدمة أننیادة لفیرجیل سنجد الإلهومیروس و 

لأفولاي تمزج بین التصدیر والسرد داخل المتن ) الحمار الذهبي(و أ) التحولات(روایة 

مقدمة متصلة : نوعین من المقدمة في الثقافة الغربیةأنّ ثمّةوهذا یدل علىالأصلي

ترتبط ”: في هذا السیاق یقول شعیب خلیفيو ) مستقلة(ومقدمة منفصلة ) مدمجة(

الخطابات المتصلة بظهورها المبكر مع الملاحم والكتابات الأولى، التي كانت توجد فیها 

المقدمة باعتبارها نصا لغویا مرتبطا، لكن هذا النوع سرعان ما تلاشى، وصارت المقدمة 

أتاح لها هذا الانفصال بالنص، وقدشكلا، كما ظلت، في عمقها، مرتبطةشیئا منفصلا 

الخطابین من الموضوع، ولهذینالخطاب، وفتح كوى أخرى في اتجاهات تقتربإمكانیة

شراكة في الهدف الوظیفي، وإن كان الخطاب المنفصل هو الذي سیظل مهیمنا حتى عصر 

)2(”الروایة الراهن

1- Genette : Ibid, p :152 Gérard

.54:م، ص2005الطبعة الأولى سنة هویة العلامات، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،: شعیب حلیفي.د-2
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في المسرح ) prologue(لا یخلط بین المقدمة والبرولوج أنمن الجدیر بالذكر هنا و 

ن البرولوج جزء لا یتجزأ من العمل المسرحي فقد ارتبط بنیویا بالراوي الذي یعلن الحدث لأ

لتنتهي ) monologue(شخصیات والفضاءات وبعد ذلك یأتي الحوار او المونولوج الویقدم 

بینما لم تظهر المقدمة بمفهومها ) épilogue(یبیلوج و ما یسمى بالإأالمسرحیة بخاتمة 

المقدمة خطابا مستقلا بذاته عن فأضحتمع ظهور الكتاب المطبوع إلاحقیقي في أوروبا ال

المتن الرئیس له خصائصه الشكلیة ووظائفه الدلالیة التي ینماز بها سواء أكان خطابا 

فقد كثرت المقدمات و غیریا خصوصا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر أمقدماتیا ذاتیا 

.یة، وذلك بشكل موسع ومطردفي الثقافة الغرب

لمقدمة في الثقافة العربیةا:

الفكریة أطیافهابكل الإسلامیةالثقافة العربیة أنتجتهالمتأمل للتراث الذي إن

عتبة المقدمة ظهرت في وقت مبكر مقارنة بظهورها لدى الثقافة أنوالمذهبیة یدرك جازما 

عند الأمة العربیة والذي یولي التراث التألیفي : "الغربیة وفي هذا الصدد یقول مصطفى سلوي

فتح ) جنیت(الإسلامیة ظهره، یقطع قطعا جازما لا شك من بعده أن ما جاء به الأستاذ

إلا أن .مكونات وجمعها وترتیبها لم یسبق إلیه أحدجدید، نهج مبین في التعرف على هذه ال

التراث، فإنه یقف على كم هائل من التنظیر قراءةالذي یمارس ما یمكن أن ندعوه ب

أو) العتبات(والتطبیقات التي خص بها العلماء المسلمون القدامى هذا الذي ندعوه بـ

وا منها أكثر ما جمعه صاحب هم لم یستخدموا هذه المكونات، التي جمعوإن ).المصاحبات(
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، بالفهم نفسه الذي جاء به المؤلف؛ وهو أن تكون عبارة عن مفاتیح في )العتبات(كتاب

المؤلف إلى غایة وصولها قراءة النصوص، وفهم صناعة التألیف منذ انطلاقتها الأولى عند 

إلا أن . قواعدطقوس و بین یدي القارئ، مرورا بمكونات النشر، وما تستلزمه هذه المرحلة من

كتاباتهم التنظیریة والتطبیقیة في الموضوع تقدم مسحا واسعا لهذه

في ما ألفه الإمام بالإضافة إلى وعي منظم بكیفیة استخدامها وترتیبها ووظائفها. المكونات

الصولي والجوالیقي والقلقشندي من تنظیرات تتعلق بالموضوع ما یؤكد إحاطة القدماء بهذا 

الأقل من جهة المؤلف، إن لم یكن من جهة القارئ المهتم الذي یعمل على الموضوع؛ على

أما الممارسة التطبیقیة التي جاءت علیها .تفكیك عناصر التألیف انطلاقا من هذه العتبات

یخلو كتاب من الكتب التي ألفها العلماء المسلمون القدامى في شتى یكادتآلیف القدماء، فلا

نجد هذا في أشكال المقدمات .مام بهذه المكونات فهما وترتیبا وتوظیفافروع المعرفة من الإل

.ومكوناتها، كما نجده في عنوان الكتاب، واسم المؤلف، والإهداء، والعناوین الداخلیة

ولابد هنا من الإشارة إلى أمر، وهو أن العلماء المسلمین القدامى مارسوا صنعة التألیف 

لاغة والفقه والأصول والتفسیر والأدب والنقد وشروح الشعر وغیر في اللغة والنحو والعروض والب

في حین، تقتصر هذه الكلمة في وقتنا .ذلك، على أساس أنها جمیعا من الأشكال الإبداعیة

من هنا، كانت المصاحبات جزءا لا یتجزأ من . الحاضر على القصة والروایة والمسرحیة والشعر
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كثیرة فوعلیه،)1("او شكلهاتب أیا كان مجال اهتمامه أو نوعهالشكل التألیفي الذي یأتي به الك

و غیریا منذ بزوغ فجر التصدیر في الثقافة أتصدیرا ذاتیا إمامصدرة هي الكتب التي كانت

منذ القرن الثالث أيالعصر العباسي إبانالتألیفازدهار انتشار الكتابة العربیة و أثناءالعربیة 

كانت تسمى المقدمة بالخطبة والدیباجة والخاتمة والتمهید والتصدیر نأیالهجري 

.الخ...والاستهلال

كتاب طبقة فحول : "الكتب المتضمنة للمقدمات الافتتاحیة في ذلك الوقتأهمومن 

شرح " لابن قتیبة ومقدمة كتاب" الشعر والشعراء"لابن سلام الجمحي ومقدمة كتاب " الشعراء

هذا وقد كان الخطاب المقدماتي ". ابن خلدون" بي على المرزوقي ومقدمةلأ"الحماسة دیوان 

بشكل مكثف في المؤلفات النقدیة لأصالته وضرورته بالنسبة لتلك المؤلفات ضرورة حاضرا

شروطها ومواصفاتها كلیا عن شروط المقدمات الحدیثة فیما كان الخطاب التاریخي كما تختلف

والمسعودي وباقي المؤرخین یرتدي شكل المدخل حیث یقدم عند ابن خلدون والطبري عرف

منبها القارئ من أغالیط المؤرخین الآخرین ثم یمهد ببسط المنهج المعتمد علیه وطریقة رسالته

التعامل والكتابة بحیث تستند إلى البحث والاستقرار أكثر من السماع في حین تعتمد المقدمة في 

.لدقیق والمختصرالعلمي المجرد التمهید االخطاب

وبصفة عامة فقد كانت المقدمة في الثقافة العربیة القدیمة بمثابة خطبة استهلالیة 

سبب الكتابة والهدف : أولهاو لاحقة ترتكز على ثلاثة محاور رئیسة أو مبسطة أمقتضبة 

في عتبة المقدمة كما فهمها العلماء المسلمون القدامى، عرض ألقي خلال أشغال الندوة : مصاحبات النص: مصطفى سلوي.د-1
: ات النصعتب: (العلمیة التي عقدتها شعبة اللغة العربیة وآدابها بكلیة الآداب، جامعة السلطان مولاي سلیمان، بني ملال، في موضوع

.1:م، ص2001ینایر26-25-24: ، أیام)نحو مقاربة أولیة
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عن الطریقة الإبانةالكشف عن المنهج و :ثالثاتحدید المتلقي والمرسل إلیه ، : الثانيمنها، 

لماذا ألف هذا الكتاب؟ :ن هناك ثلاثة أسئلة جوهریةأالتي اجري علیها العمل وهذا یعني 

كیف ألف؟: لمن ألف هذا الكتاب؟ وسؤال:وسؤال

فات التراثیة البسملة نصموكذلك تتضمن الخطبة او المقدمة الافتتاحیة في الكتب وال

والإشارة إلى دواعي الكتابة الذاتیة منها والموضوعیة وبیان جنس المؤَلف الحمدلة والتصلیة

وخطته المنهجیة وتحدید المصادر والمراجع التي اعتمد علها المؤلف وتقریظ المصنف ونقد 

.المصادر السابقة وتعیین زمن الكتابة ومكانها والاختتام بالحمدلة والشكر

ربیة الحدیثة منذ منتصف القرن التاسع عشر مصدرة هذا وقد ظهرت العدید من الروایات الع

المدن وأالدین والعلم والمال (" أنطوانفرح "بمقدمات تشرح نظریة الروایة مثل روایات 

إحسان " وعیسى عبید في روایته" دنشوايعذراء " ومحمود طاهر حتى في روایته ) الثلاثة

"الحجاج بن یوسف"ه تیرواوجرجي زیدان في روایاته التاریخیة لاسیما  في "هائم 

استنتاج تركیبي:

وخلاصة القول، یتبین لنا، مما سبق ذكره، بأن المقدمة خطاب مستقل أو متصل بالمتن 

الرئیس، وهي بمثابة تمهید للعمل، یشرح فیه الكاتب أو المبدع تصوراته ونظریاته ورؤاه حول 

وقد تتخذ هذه المقدمة . وسؤال الهدفقضیة معینة، معتمدا على سؤال العلة، وسؤال الكیف، 

والمقدمة تقلید معروف في معظم الثقافات الإنسانیة، وخاصة صیغة سردیة أو درامیة أو شعریة

ومن ثم، فالمقدمة أنواع عدة، فهناك المقدمة .الغربیة والعربیة، وذلك تنظیرا وتطبیقا:الثقافتین
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والمشتركة، والمقدمة التقریظیة والنقدیة والموازیة، المتصلة والمنفصلة، والمقدمة الذاتیة والغیریة 

وغالبا ما تتمیز المقدمة بكونها خطابا مستقلا منفصلا عن المتن، . ومقدمة الشهادة والسجال

تحمل في طیاتها أسئلة الكتابة ماهیة وتعلیلا وهدفا، وقد تكون بمثابة خطاب نقدي وصفي، إما 

باعتبارها عتبة موازیة مهمة، في حاجة ماسة إلى الجمع، بید أن المقدمة،. تنظیرا وإما تطبیقا

والتوثیق، والأرشفة، والتجنیس، وكل ذلك بغیة دراستها، وتحلیلها، وتقویمها، إن بنیة، وإن دلالة، 

.وإن مقصدیة

:أهم الدراسات التي تناولت المقدمة

والدراسة،بالتأریخ،المقدمةتناولتالتيوالتطبیقیةالنظریةالدراساتمنالعدیدثمة

ومن. العربیةالثقافةفيأمالغربیةالثقافةفيذلكأكانسواءوالتطبیق،والتنظیر،والتحلیل،

جنیتجیرار: منكلكتبهمانستحضرالمجال،هذافيالغربیةالكتاباتأهم

)G.Genette (كتابیهفي) :(شارلومیشیل،)العتبات(و) الأطراسM. Charles (في) :بلاغة

،)P.Hamon(هامونوفلیب،)C.Duchet(دوشیهوكلود،) J.Derrida(دریداوجاك،)القراءة

لوكوانتروسیمون،)Geneviève(وجونفییف،)Henri Metterand(میترانوهنري

)LeCointre.S (لیكالووجان)J.Legallot(،أفنيوأورا)Ora Avni (،وكولار

.إلخ…،)C.Patrick(باتریك

: أما على المستوى العربي، فیمكن الإشارة إلى الدراسات والأبحاث التي كتبها كل من

البنیة : عتبات النص(:، وعبد الفتاح الحجمري في)التقلیدیة: (محمد بنیس في كتابه
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، وعبد الحق )الخطاب المقدماتي في الروایة المغربیة:(، وعبد الرحیم العلام في مقاله)والدلالة

مقاربة :(والسعدیة الشادلي في)هویة العلامات: (، وشعیب حلیفي في)عتبات(:بلعاید في

الخطاب الموازي للقصیدة العربیة : (، ونبیل منصر في)الخطاب المقدماتي الروائي

، وعبد العالي بوطیب في )مدخل إلى عتبات النص: (، وعبدالرزاق بلال في)المعاصرة

، ومصطفى سلوي في )بین الروائي والتاریخيوإشكالیة العلاقة -برج السعود(:مقاله

…)عتبات:(كتابه

المقدمة(كلمة عن صاحب الرسالة(:

في م)1909(هو محمود محمد شاكر بن أحمد عبد القادر ولد بالإسكندریة عام 

زاول تعلیمه الأساسي بالقاهرة، ثم التحق بقسم اللغة العربیة بكلیة الآداب الفاتح من فبرایر

طه أستاذهنه تخلى عن الدراسة في السنة الثانیة لما جرى بینه وبین أإلابالجامعة المصریة، 

.حسین من خلاف شدید حول منهج دراسة الشعر الجاهلي

فأخرج من جملة أمهات للتألیف والتحقیق ونشر النصوص م)1925(تفرغ منذ سنة 

كما شارك " جمهرة نسب قریش"و" طبقات فحول الشعراء"و" تفسیر الطبري" الكتب العربیة 

أباطیل  "، وشرح أشعار الهذلین كما ألف كتاب الشهیر "في إخراج الوحشیات لأبي تمام

.طبع كتابه عن المتنبيأعادو " وأسمار
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الشعر العربي ونوادر التراث وكتب كان عضوا مؤسسا لمكتبة دار العروبة لنشر كنوز

بالثقافة المعنیینبیته مقصدا لأجیال من دارسي التراث العربي و أصبحبعض المفكرین و 

.الإسلامیة من مختلف أرجاء العالمین العربي والإسلامي

أختیر عضوا مراسلا في مجمع اللغة العربیة بدمشق وعضوا في مجمع اللغة العربیة 

.في القاهرة

، كما م)1981(من الحكومة المصریة عام الآدابمنح جائزة الدولة التقدیریة في 

وكان )م1984/هـ1404(حصل على جائزة الملك فیصل العالمیة للأدب العربي عام 

.العربي في القرن الرابع الهجريالأدبالدراسات التي تناولت : موضوع الجائزة

.من الشهر التاسعفي الیوم السابع م)1997(توفي عام 

 لرسالة باتعریف موجز :

أحمد شاكر ألفهالذي " المتنبي"كمقدمة تمهیدیة لكتاب م)1978(كتبت الرسالة في عام 

سنة من  تأسیس جریدة المقتطف وذلك احتفالا  )12(بعد م)1936(في ینایر من سنة 

صدر ذلك  الكتاب أحیث ،الطیب المتنبيأبيعام على وفاة الشاعر )1000(بمرور ألف 

بسبب المنهج الذي اعتمده الكاتب لصیاغة كتابه الأدبحینها ضجة كبیرة في وسط الثقافة و 

تلك الفترة فریدا في بابه، متمیزات أدباءفي ترجمة المتنبي وفق منهج وجده معشر النقاد و 



"   ثقافتناالىالطریقفيرسالة" شاكرمحمدمحمودمقدمةخلالمنوالغربالشرقبینووظائفها" الثقافة"مفهوم

24

وتغمرها لأدبیةاالمختلفة والمألوفة التي كانت تطغى على الساحة الأدبیةومباینا لكل المناهج 

)1(ویبین عنه،الكاتبإلیهیشیر أنمن دون 

اسم كاتب لم تكن إلى: جمیعاالأدباءخطفت بأنظار ضجّة كبیرةفأحدث صدوره یومئذ 

"وكاتبا مرموقا" اسما معروفا ) في لمح بصر(فأصبح الأدبيشهرة في الوسط أدنىله 

وحیث كان ظهور هذا الكتاب خلوا من مقدمة تمهیدیة توضح فیه المنهج المتبع الذي أسست 

بالفساد واصفا إیّاهاعلیه الدراسة في ترجمة المتنبي رافضا  كل المناهج المعهود حینها 

تسیر علیه أنوانحرافها عن المسار الذي كان ینبغي الأدبیةنتیجة ضعف وفساد الحیاة 

أرسىب مقدمة یبین من خلالها الخطوط العریضة التي اتفكان مما لا بد منه ان یسطر الك

علیها دعائم منهج دراسته مفسرا علل عدوله عن سائر المناهج المتداولة في تلك الفترة

بتعثه  على إهذا وقد نال الكاتب مرامه في رسالته هذه كشفا وتبیانا لمنهجه الفرید الذي 

والعالم العربي بالأخص ضاربا باطنابه في كل الإسلاميین فترة ركود طویل اكتسح العالم ح

المهیمنة على ثقافة الغازي هي ظلت فیه ثقافة العالم الغربي منحى من مناحي الحیاة العامة،

المهمشة والمضروب علیها بحكم التبعیة للثقافة الغربیة  فكانت هذه الإسلاميالعالم العربي و 

أمامهزیمتنا فیه وضعفنا أدتالرسالة التي كتبها وهو مرید الكشف عن جذور الصراع التي 

فساد حیاتنا الأدبیة والسیاسیة والاجتماعیة والدینیة وما نشأ فیها من المناهج إلىالخصم العنید 

ثم اختار لنفسه منهجا : فرفضها رفضا قاطعا" تسود الحیاة الأدبیة والثقافیةتزاللا"التي كانت

ه الدكتور طه حسین في مساله الشعر الجاهلي وما ترتب ذثر الخلاف الذي نشب بین الكاتب و بین أستاأهي على -1
بل دفعته الى ان یهجر بلده كله متوجها إلى ،عنه من مضاعفات اضطرت محمود شاكر بترك الجامعة في مقتبل الدراسة

.جلهأارض الحجاز این لبث هنالك  حینا  من الزمن ثم عاد لیكمل ما انذر نفسه من 
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المتنبي تطبیقا له على وجه من الوجوه وسار علیه في مؤلفه هذا وسائر مؤلفاته كان كتابه

التفریغ والتجهیل الثقافي الذي مني به أسبابشاكر اللثام عن خفایا و الأستاذفیها أماطاتهوتحقیق

ستلحقه وكشف فیها كذلك عن حقیقة الإستشراق أجیالالتي سبقته و الأجیالغرار جیله على

ن كتبهم تلك أكتب المستشرقین بحكم أكثرالموجبة لنفي صفة العلمیة عن الأسبابوبین 

.الأوروبيللمثقف أصلاموجهة 

:تــمهیــــــــــــــــد

الثقافات البشریة هجرة المفاهیم من ثقافة إلى أخرى، ومن میدان معرفي إلى عرفت

آخر، وحین یهاجر المفهوم من ثقافة أو حضارة معینة إلى أخرى، فإن جهودا تبذل لتوطینه 

. لكي یحمل في موطنه الجدید دلالات محددة

ظفه في العالم وبهذا یرتبط المفهوم ارتباطا وثیقا برؤیة صائغه ومترجمه ودارسه ومو 

ككل؛ ذلك أن كل إنسان یحمل مجموعة من المفاهیم والمعتقدات والتصورات الإدراكیة التي 

.تمكنه من فهم الكون والحیاة والإنسان والعلاقات القائمة بینها

ومفهوم الثقافة هو من بین هذه المفاهیم المهاجرة، فقد انتقل من موطنه الأصلي 

ولن نبالغ القول في أهمیة . لات في بلادنا العربیة والإسلامیةوتوطن في عدد واسع من المجا
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دراسة مفهوم الثقافة إذا أدركنا أن كل تفكیر في مشكلات الحضارة، هو تفكیر في مشكلة 

)1(الثقافة

بهذا المعنى فإن حل المشكلات الحضاریة للبلدان العربیة والإسلامیة في هذا 

التقنیة لكل المجالات، بما فیها مجال الثقافة بمختلف العصر، عصر عولمة الثقافة واكتساح 

مستویاته وتجلیاته یتطلب بدایةً إعادة قراءة هذا المفهوم من جدید بالعودة إلى جذوره، 

وسیاقات تطوره وتحولاته، باستعراض نقدي وتركیبي لمجموعة من المقاربات والنماذج 

بناء حضاري جدید لهذا المفهوم مسلمین، في أفقالنظریة والمعرفیة لمفكرین غربیین

نتیجة توزعه بین فروع معرفیة كثیرة، یستحضر إشكالیة تعدد الدلالات التي علقت به

.  وتقاطعات المفهوم مع مفاهیم أخرى في مجالات أخرى

مفهوم الثقافة وإشكالات الترجمةأصل:

والتي تعني حرث "cultura: "الى لفظین لاتینیین هما" culture"ةتعود جذور كلم

التي تحمل مجموعة من المعاني كالسكن والتهذیب " colere"وزراعتها، ولفظ الأرض

- 106(واستخدمت مجازا مع الحكیم الیوناني شیشیرون )2(درجة العبادةإلىوالحمایة والتقدیر 

cultura(كغایة للفلسفة تعمل على تثقیف الذهن وزراعة العقل وتنمیته ) ق م43 anémie()3 (

.101م، ص 2011مشكلة الثقافة، مالك بن نبي، دار الفكر، الطبعة الخامسة عسر، دمشق، -1
94. ، ص2007، 1المركز الثقافي العربي، طالكلمات المفاتیح، ریموند ولیامز، ترجمة نعیمان عثمان،-2
.29. ، ص1975، الكویت، 115معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، معن زیادة، سلسلة عالم المعرفة، عدد -3
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في فرنسا أطلقتوقد احتفظت الكلمة بمدلولاتها العملیة في القرون الوسطى بحیث 

والاهتمام بالنمو الطبیعي كما اقتصر مفهوم الكلمة )les cultes(على الطقوس الدینیة 

)culture( متناولا في دراساته التربیة الأدبيفي عصر النهضة على مدلوله الفني و

ومحافظا في نفس الوقت على الدلالات المشتقة منه كتنمیة العقل وتزیینه ) 1(الإبداعو 

مدیا أكانفي سبیل التطور سواء الإنسانو العمل المبذول من قبل أ" فولتر" بالمعرفة عن 

) 2(" مع طوماس هویس"و معنویا أ

في كتابه م)1871(سنة " إدوارد تایلور"ى نه بمجيء الانثربولوجي البریطانیأإلا 

ذلك " شكل محطة حاسمة في تاریخ مفهوم الثقافة عندما عرفها باعتبارها " البدائیةالثقافة "

الكل المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات 

الشامل فهذا التعریف )3("الأخرى التي یكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمعوالعادات

المختصین في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةلكليسیتحول فیما بعد الى تعریف مرجع

الألماني خلال القرن الثامن عشر ستكتسب الكلمة " kulture"إلى" culture"وبانتقال مفهوم 

:ثلاث دلالات

دراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفهوم، نصر محمد عارف، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : المدنیة-الثقافة-الحضارة-1
19. ، ص1994الثانیة، الطبعة

48. معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، معن زیادة، ص-2
3 -Taylor Edward, Primitive Culture, New York, Brentano’s, 1924, p. 1
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:الاولىالحالة 

مما قامت علیه من )الهمجیة(الحالة الاجتماعیة المعارضة لحالة الشعوب البربریة 

.رفاه وتطور مادي و تنظیم سوسیولوجي 

:الحالة الثانیة

رائه الاعتباطیةآتحرر العقل الحدیث من اسر عصر الظلمات و 

:الحالة الثالثة

تلخص في تهذیب العادات السلبیة التي تتنافى و روح التطور و الرقي المعهود مع تف

) 1(ترقیة الشمائل

لدلالة لفظ الثقافة بألمانیا انه كلما تقدم الزمن بالمفهوم كلما ومن الملاحظ بالنسبة 

یدل على جملة یحتى ضاق بأشد ضیق یكون فصار ) 2(انحسرت دلالته في ان یتخصص

) 3(بأمة بل و مخصوصا بها دون غیرهامن الانجازات الفكریة خاصة 

الا انه بمجيء الخمسینیات من القرن المنصرم ظهرت تعریفات اخرى ما بعد حداثیة 

وخاصة مع ت " تایلور" عن ) ككل مركب( الانتربولوجیة ةاعلنت  قطیعتها مع الفكر للثقافة 

س الیوت، وریشاردز، ولیفیر ورایموند ولیامز ومدرسة فرانكفورت مع اورنو وهورمایمر 

1  -Emile Tonnelat, «Kultur, Histoire du mot, évolution du sens» in Lucien Febvre et al, Civilisation : le
mot et l’idée, Paris, la Renaissance du Livre, 1930, p. 65-66
2Op.cit, p 74.

مدخل مفاهیمي إلى النقاشات الدائرة الیوم حول المفهومین، محمد : »الحضارة«و» الثقافة«استشكال الصلة بین مفهومي ي ف-3
) .173. ، ص2009عمان، صیف ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة، سلطنة 27الشیخ، مجلة التسامح، عدد 
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ج اضحى مفهوم الثقافة یبنى على تطور تاریخي نقله الانسان عبر وعلى هذا التدر وغیرهم

هلیة بدءا؛ وفلاحة أتأنیس بعض الحیوانات التي كانت غیر :من تطور البشریةربع مراحلأ

هي عن هیردر و (قامة انظمة حكم وسیاسة جیدة إ و التجارة؛ والعلوم والفنون تطورالارض؛

) 1()الثقافة على الاطلاقصعب عیوبأ

: الى اللغة العربیة ) culture(ترجمة مفهوم 

:"ثقافة" كمقابل للفظ العربي -أ

ثقفت : تشتق الثقافة في معاجم العربیة من لفظ ثقف والذي یعني سرعة التعلم 

وتثقیف الرمح تسویتها حین ) 2(حاذق؛ فهم؛ فطن: اذا حذقته وظفرت به ورجل ثقف: الشيء

وهي حدیدة تكون  مع القوس والرماح یقوم بها (الثقاف یعوج بواسطة الة معروفة اسمها 

صل الفعل ثقف المرتبط بالفعل الانساني هو صفة عقلیة أوعلى هذا فان ) 3()الشيء المعوج

وقوة ادراكیة تستوعب المعرفة والمهارة التي تتطلب الحذق المتمثل في الوعي بهذا الشيء 

. صابة الهدفإ لى نحو یهدف الى الصواب و و تقویم اعوجاجه  عأوالتمكن منه والاحاطة به 

في " culture"في اللغة العربیة كمقابل للفظیة " الثقافة"ول من سك لفظة أویعد سلامة موسى 

مع اعترافه بانتحالها من ابن خلدون بتأویل لمعنى شبیه وجده " الثقافة والحضارة"كتابه 

.نفس المرجع السابق-1
493-492. لسان العرب، ابن منظور، الجزء السادس، دار المعارف، بدون تاریخ، ص-2
نفسه-3
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و ألكنها لیست كمفهوم مطابق )1(الشائعة في الادب الاوروبي" culture"یستعملها  للفظة 

في علم الاجتماع الذي سعى " نما باعتبارها مفهوما اساسیا إ قریب من فهمنا الیوم للثقافة و 

"علم العمران البشري والاجتماعي الانساني"لبناته الاول بما سماه ب إرساءابن خلدون في 

داب لمعارف والعلوم والآ" ومن خلال تعریف سلامة موسى لمفهوم الثقافة كونها تلك 

أمابالذهنوالفنون  یتعلمها الناس ویتثقفون بها وقد تحتویها الكتب ومع ذلك هي خاصة 

تخترع وبناء یقام ونظام حكم محسوس یمارس ودین له شعائر آلةالحضارة فمادة محسوسة في 

ن أومن هذا التعریف نلتمس ) 2("ما الثقافة فذهنیةأومناسك وعادات ومؤسسات فالحضارة مادیة و 

الداعیة إلى النقل والغرسبدلالاته المادیة " culture"مفهوم الثقافة مستنسخ للمفهوم الأجنبي 

.والإحلال والزراعة

لى الظرفیة التاریخیة التي عاش فیها سلامة موسى حیث إویعود تعلیل هذا الاختیار 

كان التوجه الفكري العام غالبا ما یؤكد بضرورة نقل ثقافة الغرب الاوروبي باعتبارها سبیل 

التطور والرقي وبنفس المسلمات الكاملة خلف هذا المفهوم من ضرورة الانتشار الثقافي 

الثقافة الحدیثة من اجل النهوض ) التقلیدیة(والتثاقف والمثاقفة وضرورة تبقى المجتمعات 

ن التاریخ البشري في اعتقادهم خطي متصاعد متجاوز بصفة دائمة فكل قدیم لأوالتطور،

) 3(سلبي وكل جدید ایجابي

- لحضارةاذكره نصر محمد عارف في كتابه م، 1927الثقافة والحضارة، سلامة موسى، مجلة الهلال، القاهرة، دیسمبر -1
.171.مرجع سابق، صدراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفهوم،: المدنیة-الثقافة

171.الثقافة والحضارة، سلامة موسى، ص-2
.28.دراسة لسیرة المصطلح ودلالة المفهوم، نصر محمد عارف، ص: المدنیة-الثقافة- لحضارةا-3
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:في العربیة" الحضارة" كمقابل - ب

من قبل فریق من علماء العرب " culture"كمقابل للفظة " الحضارة"یعد اختیار لفظ 

في الغرب نفسه والمتولد بدوره عنه " الثقافة و الحضارة"ظهور التباس قوي لمفهومي لى إ

جعله اشكالیة ترجمة المفاهیم وانتقالها من ثقافة الى اخرى مما صعب الفصل بینهما و

مظاهر "فعلماء الانتریولوجیا یحدون مفهوم الثقافة باعتبارها ،ن لى حد الآإاشكالا قائما 

ندهم  محصور على ع" الحضارة"بینما لفظ و متخلفاأكان متقدما أتمع،الحیاة في كل مج

عندما یعرف " ول دیورانت"وهذا ما یؤكده ) 1(مظاهر الحیاة في المجتمعات المتقدمة فقط

نما إ النظام الاجتماعي الذي یساعد الانسان على الزیادة في انتاجه الثقافي و "الحضارة كونها 

الموارد الاقتصادیة والنظم السیاسیة، التقالید الخلقیة : اصرربعة عنأتتشكل الحضارة من 

.)2(ومتابعة العلوم والفنون حیث تبدأ من حیث ینتهي الاضطراب والقلق

و العتبة المفضیة الیها فلكل حضارة أمن الحضارة ان الثقافة جزءأوهناك من یعتبر 

خرى في هذا أوروبیة أإلا ان هناك دراسات –ك عكس بالضرورة لثقافة لكن لیس هنا

حین ترجع الحضارة الى المضمار تسند الثقافة الى الجوانب الروحیة والعقلیة والادبیة في 

من الظواهر الاجتماعیة واحدةعملةتمثلان) الثقافة/الحضارة(نهاأأو)3(الاشیاء المادیة

وكذلك في العلاقات وجه مادي ظاهر یتجلى في التقدم العمراني التكلونوجي: ذات وجهین

.477. ، ص1982الفلسفي، جمیل صلیبا، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، بیروت، المعجم-1
، 1، المجلد 1قصة الحضارة، ول وایرل داورانت، ترجمة زكي نجیب محمود، دار الجیل، مجلد الشرق الأدنى، الجزء -2

.3م، ص 1988، 1بیروت، ط
.39م، ص 1977، 3زریق، دار العلم للملایین، بیروت، كفي معركة الحضارة، قسطنطین -3
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المجتمع في حقبة تاریخیة محددة ووجه اخر یظهر في وأالاجتماعیة وانظمة الحكم عند امة

وعلى سبیل العموم فقد قام سوق الخلاف ( )مدى الانتاج الادبي والفني والفكري بوجه عام

وكل في "الثقافة"و" الحضارة" بین اتجاهین بارزین من حیث المفاضلة في استعمال لفظي 

" لى اختیار لفظ إاتجاه وعلى رأسه المانیا وروسیا و بولونیا یجنح : تفضیلة اعتبار ومحاجة

ویمیل في تحمیله دلالة كل ما یتعلق بالفرد وما هو فردي كالشعر والشعور الدیني " الثقافة

حساس الشخصي والعمارة والعلم والموسیقى وكل ما یعتمد على الفردیة في انتاجهوالإ

واتجاه ثاني یؤثر تداول لفظ الحضارة ویؤسس مفهومه على شمولیة القیم ) كوین الفردت(

الاخلاقیة والقیم المادیة معا ویحمله دلالة الشأن المتعلق بالجماعة وكل ما ینم عنها 

لوضع ثقافي –ي دلالة المظاهر الخارجیة أ–من نظم حكم وسیاسة واقتصاد ) الجماعة(

) 1(الاتجاه فرنسا ، بریطانیا والولایات المتحدة الامریكیةبز من یمثل هذاأمعین و 

وقد ظهر هذا الانقسام في الفكر الأوروبي كما تجلى في النزاع بین الألمان 

كانت الثقافة تُعدُّ حقاً وامتیازاً ألمانیاً، في حین كانت الحضارة تُرى حقاً حیث. والفرنسیین

لهذا یرى الكاتب الفرنسي لویس دوللو أن . هكذا كان ینظر هؤلاء لأنفسهم. وامتیازاً فرنسیاً 

لم یتم في ساحات القتال م)1918(وم)1914(الاصطدام الفرنسي الألماني ما بین عامي 

فحسب، وإنما على أرضیة الأفكار باسم الحضارة الفرنسیة في مواجهة الثقافة الألمانیة بشكل 

وعند تحریر فرنسا من الاحتلال الألماني لم یكن أمام كلمة الثقافة بأحرفها الألمانیة . خاص

1- Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, tome 1, (1885 - 1939), Paris, seuil,
1986, p.307 - 308
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وأن استعمالها . لغربيإلا الرفض بشكل جماعي من قبل العالم ا-كما یضیف دوللو-الكبیرة 

المفرط طیلة أیام الحرب عبر صحافة مكثفة كان من نتیجته أن أدى إلى إدانة هذه الكلمة 

في تحلیل الناقد الإیرلندي تیري إیجلتون، وهو یتتبع تحولات العلاقة بین و )1(بصورة نهائیة

:في رؤیة الفرنسیین والألمان كتب یقولالثقافة والحضارة 

الحضارة فكرة فرنسیة إلى حد بعید، حیث كانت تشیر في آن معاً إلى كل من التهذیب <<

وفي . الاجتماعي في سیرورته التدریجیة والغایة الطوباویة التي تمتد نحوها هذه السیرورة

حین كانت الحضارة الفرنسیة تشتمل بصورة نمطیة على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

كما كانت تشیر . الألمانیة كانت ذات مرجعیة دینیة وفكریة وفنیة أضیقوالتقنیة، فإن الثقافة

وفي . إلى التهذیب الفكري لجماعة من الجماعات أو فرد من الأفراد، ولیس للمجتمع ككل

. حین كانت الحضارة تقلل من أهمیة الفوارق القومیة، فإن الثقافة كانت تسلط علیها الضوء

والحضارة قد كان أمراً وثیق الصلة بالتنافس بین ألمانیاً والحال أن التوتر بین الثقافة

)2>>وفرنسا

كما یقول - وبعد أن حدثت تبدلات عمیقة في حیاة الشعوب، جعلت من غیر الممكن 

.الاستغناء عن إعادة القیمة إلى كلمة الثقافة عن طریق اعتراف رسمي-دوللو

كلمات ثقافة م)1944(نعقد في دیسمبر لذلك فرض مؤتمر وزراء الثقافة للدول الحلیفة الم

وثقافي لاستئصال الآثار الباقیة من الدعایة النازیة والفاشیة، وإعطاء هذه الكلمة في الأزمنة 

م، 1993وزارة الثقافة، : خیر الدین عبد الصمد، دمشق: لویس دوللو، ترجمة. الثقافة الفردیة والثقافة الجماهیریة-1
..16ص

.)29م، ص2000دار الحوار، : ثائر دیب، اللاذقیة: تیري إیجلتون، ترجمة. فكرة الثقافة-2
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ومعظم )1(بعد أن احتكرتها أمداً طویلاً الشعوب الجرمانیة. الحدیثة جنسیتها الدولیة

المناقشات التي حصلت في أوروبا خلال العقود الأولى من القرن العشرین حول فكرة الثقافة 

والحضارة كانت متأثرة بالنزاع الفكري والسیاسي بین الألمان والفرنسیین، وهو النزاع الذي 

وفي وقت لاحق استنفذ هذا النقاش . كان یحدد وجهة وصورة الجدل والنقاش حول هذه الفكرة

فإن النقاش بین الثقافة <وحسب رأي دوللو . اقته وقیمته ولم یعد یثیر فضول الآخرینط

-والحضارة قسم بین الأفكار في الغرب خلال السنوات الثلاثین من بدایة العصر الحالي 

فسواء أكانت . إلا أنه توقف عن إثارة اهتمام الرأي العام في أیامنا الحاضرة- القرن العشرین

ر لها أن تموت كما كان یتحسر علیها الشاعر بول فالیري، أو كانت الثقافات الحضارات مقد

على النقیض قادرة على أن تحیا من جدید، كما یعتقد ذلك بعض علماء الاجتماع وهم 

الهندیة، حیث یمكن أن تعود للظهور - یراقبون دولة إسرائیل الحالیة أو دول أمریكا اللاتینیة 

فإن هذا الموضوع یثیر الانتباه بلا ریب، إلا . زتیك أو الإنیكابعض العناصر من ثقافات الأ

)2()>الحاضرةأنه لم یعد یتعلق بالمساجلات الهامة في أیامنا 

ولم یكن النزاع الألماني الفرنسي المؤثر الوحید في طبیعة واتجاه النقاش حول فكرة الثقافة

الحضارة، فقد كانت هناك مؤثرات أخرى بالتأكید دفعت بالثقافة في أن تتحول إلى نقد ثقافي و 

یشیر إلیه تیري إیجلتون الذي أن وهذا ما أراد . للحضارة، وذلك حینما انقلبت صورة الحضارة

كلما كان یتزاید ظهور الحضارة القائمة على أنها حضارة نهایة ومغشوشة، كان <<یرى أنه 

.17مصدر سابق، ص. الثقافة الفردیة والثقافة الجماهیریة-1

37ص. المصدر السابق نفسه-2
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ولقد كان النقد الثقافي في حالة حرب مع . اضطرار فكرة الثقافة لأن تكون موقفاً نقدیاً یتزاید

) 1()الحضارة لا في حالة تطابق معها أو انسجام

لماني كانط سنة ول من عبر عن هذا التعارض بین المفهومین هو الفیلسوف الأأو 

حینما ربط بین نهضة المانیا وتنمیة الثقافة المرتبطة بالفن والعلوم وتحضیر م)1784(

. داب السلوك ورسوم الكیاسة الاجتماعیة آالمجتمع لممارسة 

وهذا ما ذهب الیه عالم الاجتماع الالماني  نوربیرت الیاس محاولا تأریخ ظهور ذلك 

جدید و هي السنة نفسها التي حیاء هذا التعارض منإ، م)1919(التعارض، كما شكلت سنة 

لى إعلن فیها الحرب ضد المانیا باسم الحضارة وكذلك هي السنة التي سعت فیها المانیا أ

ولقد انتقل هذا الالتباس بین المفهومین ) 2(عادة تأكید الذات والاعتبار بعد معاهدة فرسايإ

وعلماء العرب الذین درسوا و ترجموا تلك الى البلاد العربیة والاسلامیة وتأثر الانتربولوجیون

وروبیة المتمخضة من رحم معركة المفاهیم التي دارت بین الفرنسیین والالمان المؤلفات الأ

حیث عمدوا الى ترجمة .كشاكر مصطفى وعبد الرحمن اللبان وفؤاد زكریا وغیرهم 

"culture " لفظ تارة اخرى كما ترجموا " حضارة"تارة وبلفظ" ثقافة"بلفظ"civilisation " بلفظ

لكن مع كل هذا یجد المتأمل كل التعریفات المقدمة " مدنیة"حیانا ترجموها بلفظ أو " حضارة"

والمعاني الراسخة في الذهن هي مدلولات المفهوم الاوروبي المترجم نفسه ولیس الجذر 

.و الدلالة العربیة لهذین اللفظینأاللغوي 

31سابق، صمصدر. فكرة الثقافة-1
2  -Norbert Elias, la civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p.12 - 13.
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مكتوبا بحروفه اللاتینیة في " culture""بالاحتفاظ للفظ "نصر محمد عارف"ولهذا ینصح 

كمقابل له وذلك تنبیها للقارئ عن قصد إطلاق " ثقافة" المتن المترجم اثناء الترجمة وبوضع لفظ 

.)1(هذا اللفظ العربي دلالات المعاني التي یحملها للمفهوم الاوروبي

مفهوم الثقافة عند محمود شاكر :

تقدیمه سنقوم بعرض رأي محمود شاكر و رؤیته لمفهوم الثقافة من من خلال ما سبق 

لاسیما اذا اتى من قبل احد ابرز الوجوه الادبیة " رسالة في الطریق الى ثقافتنا"حیث مقدمته 

والاقطاب النقدیة في هذا العصر ممن یقر له  المثقفون والنقاد بالریادة في الثقافة والادب 

ومها واتقانه اللغة الانجلیزیة لصیة اللغة العربیة وتبحره في عبأغلب فروعه وتمكنه من نا

. كذلك

یما موضع من رسالته لتحدید الثقافة وتوضیح أفي " محمود شاكر"فقد تعرض الاستاذ 

براز علاقتها باللغة والتي یعتبرها الوعاء الجامع للثقافة وكذلك علاقتها بالدین إ مفهومها و 

وهو –و ما كان بمثابة الدین أ- اء كان دینا سماویا او ارضیا الذي یتمثله رأس كل ثقافة سو 

.مم وضمان بقائهامة من الأأتماسك ثقافة خلاقي یشكل عاملا حاسما لبقاء أاصل 

الثقافة في جوهرها لفظ جامع یقصد به الدلالة على شیئین احدهما مبني على "یقول 

:ي هما طوران متكاملانأخر الآ

.29. نفس المرجع السابق، ص-1
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نسان منذ مولده ونشأته الاولى حتى صول ثابتة مكتسبة تغرس في نفس الإأ:ولالطور الأ 

هله وعشیرته ومعلمته ومؤدبیه أبویه و أیشارف حد الادراك البین جماعها كل ما یتلقاه عن 

و أن یستقل بنفسه وبعقله، وتفاصیل ما یتلقاه الولید حتى یترعرع أحتى یصبح قادرا على 

وهذه الاصول ضرورة لازمة لكل حي ناشئ في مجتمع بل تعجزه ،یراهق تفوت كل حصر

تتیح له قسطا من التفكیر یعین على "معرفة"یبین بها عن نفسه و"لغة"ما، لكي تكون له

وهذا على شدة ووضوحه عند النظرة الاولى لأنك . هله وعشیرتهأمعاشرة من نشأ بینهم من 

دراك دفینه، إه سر ملثم  یحیر العقول ألفته، لا لأنك فكرت فیه وعمقت التفكیر هو في حقیقت

" النطق"سر : عماق سرین عظیمین غامضین هماألأنه مرتبط اشد الارتباط، بل متغلغل في 

من سائر ما حوله من الخلق كله وتحیرت عقول "نسانالإ"اللذان تمیز بهما " العقل"وسر 

نأیستطیعحتىنفسهخلقیشهدلمالانسانلأنǃیعملان؟وكیفǃالبشر في كیف جاء؟

نأو البعیدین،المستغلقینالملثمینالسرینهذینءخبيالىیصللكيشهدبمایستدل

استودع فطرة باطنة منذ مولده قد" الانسان"نهما قریبان واضحان ولأن أهم احیانا بالإلف تو 

عبادة رب یدرك ادراك لىإان یتوجه ) همه  وتحركهي تلأ(بعیدة الغور في اعماقه توزعه 

لكل مایلبي حاجة هذه الفطرة القه وحافظه ومعینه، فهو لذلك سریع الاستجابة مبهما انه خ

"الدین"هدى االله عباده ان یسموه ذيالهو كل مایلبي هذه الحاجة الكامنة في اغواره و الخفیة 

لا " اللغة"طریق عقل الانسان الا عن ن یكون شيء من ذلك واضحا فيألى إولا سبیل البتة 

فالدین واللغة من " اللغة"لا عن طریق إلا یستطیع ان یعمل شیئا فیما نعلم " لعقلا" غیر لان 
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و من اغفل هذه الحقیقة ضل الطریق ) 1(النشأة الاولى متداخلان تداخلا غیر قابل للفصل

امة دتجواوغل في طریق الاوهام هذا شأن كل البشر على اختلاف مللهم والوانهم لا تكاد 

الدین الذي " البدع: ("و بدعاأو وثینیا أبمعناه العام، كتابیا كان " دین"من خلق االله لیس لها 

)2(""الخ)...و وثن معبودألیس له كتاب 

و الماهیة التي تقوم بها الثقافة وبها تكون تختزل في أن الجوهر أیتبین مما سبق 

:طورین اساسیین هما

):التسخیرإسار یسمیه و (:ولالأ 

وهي افكار ومعارف ومبادئ  كثیرة معقدة ومتداخلة فیما بینها لا تكاد تنحصر تكون 

بمثابة الاصول الركاز التي لا تغنى عنها ضرورة في اكتسابها تنغرز في نفس الانسان وبها 

ث توجه تفكیره وتحدد بل بها یتشكل هذا الوعي بحی،یصقل عقله منذ نشأته وقبل بزوغ وعیه

بین والتمییز وهو مجموع ما یأخذه دراك الما بعد حتى یدرك حدود الإه ویتكون میوله فیءانتما

سرته بما في ذلك اللغة مما یتلقاه كما یتلقى الدین كذلك، فیكون أالصبي ویتلقفه من محیطه و 

دنى شك في أیساورهلا يتوالمعتقدات الراسخة الهوالبدیهیات بلالمسلمات ذلك عنده اشبه ب

نجد ان الشیخ شاكر یشدد في كل ما یتلقاه الناشئ من وهنا سلامة صحتها وصحة معتقدها 

یتكون فیه یشدد ویركز كما محیطه الذيو ي مجتمع من طریق ابویه مبادئ ومعارف في ا

552ـــــ513صشاكر،محمدوأسمار، محمودأباطیل-1

السّعودیّةالمدني، المؤسّسةمطبعة:شاكر، النّاشرمحمد، محمود71صثقافتناإلىالطّریقفيرسالةالمتنبّيكتاب-2
م1987القاهرةـــالعبّاسیّةشارع68بمصر
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یرصصان الذین ) 1()و النواة والخمیرةأركیزة ال(على عنصرین اثنین یجعلهما بمثابة –اسلفنا 

لاأونقشت في وعیه ویوجهانها ئویحیطان بتلك المكتسبات التي انغرست في نفس الناش

:وهما

:"اللغة"- 1-

یستبینه الا عن و ن یكون ذلك واضحا  مما یستوعبه عقل الانسان أولا یمكن إطلاقا 

ولى الأ؛ والدین واللغة منذ النشأة "اللغة" متوقفة عن " وظیفة العقل"ن فقط لأ" اللغة" طریق 

) 2(غیر قابل للفصل" ملتحمان التحاما

:"الدین"-2-

ثرا من اللغة لان النفسیة أبلغ أیكون اكثر تأثیرا و –في نظر الشیخ –ن الدین ألا إ

" دین"و" لغة"و" معرفة"لكل ما تتلقاه من –ثناء النشأة أ–الانسانیة تنزع منزع الدین في تقبلها 

في حد - وهذا بین جداالصحیح والمسلم به بالانقیاد التام والطاعة المطلقة والاعتقاد الجازم 

ذا اكدنا النظر في الاسلوب الذي یتلقى به الطفل عن مربیه إبان المراحل إ–تعبیر الشیخ 

على ذلك لا تكاد لملابسة للطفل وهو بنمو ویتدرجهي الحالة اولا تزال هذه ولى من التربیة،الأ

وفي ،وتتمایز بعضها من بعض حتى یشارف سن الادراك والاستبانةعیهرفه تتمیز في و امع

خیر منه بقدر شموله لحیاة الناشئ وعلى قدر تحصیل هذا الا" الدین"هذه المرحلة نجد عنصر 

/الآمر(صیر هو السلطان ویات الناشئ وعارفه بقدر ما تكون هیمنته وسلطانه على مكتسب

74نفس المرجع السابق، ص-1
552ـــــ513صشاكر،محمدوأسمار، محمودأباطیل-2
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تهذیب معارفه التي یصوغ منها كل ما نسان وقصده ومیولاته و دة الإإراكثرأفي توجیه )الناهي

.یقتضي عمل عقله من تفكیر ونظر واستدلال

:وهو" طلاقة التفكیر"بـ وهو ما یسمیه الاستاذ :ما الطور الثانيأ

دراك یبدأ بإعمال النظر والتفكیر وبإعادة تمحیص البلوغ والإنسان عتبة لما یلج الإ

ویكرر النظر والتأمل ویستعمل في ذلك الشك في صغره وطفولته وكل ما حوله كل ما تلقاه

نه یواجه بناء على ما تلقاه إذا ضل وصار یرفض الدین، فإوحتى ...و یضلأحتى یهتدي 

كائن ثقافي بامتیاز صانع للثقافة ومصنوع ن الانسانلأ"فلا یستطیع الفكاك منه من قبل،

شاء ویطرح بالفرد یختار منه ما"خاصا""فردیا"نها لیست نتاجا أحیث ،ها في نفس الوقتمن

یخیة واجتماعیة ضمن ظروف طبیعیة وتار " الثقافة"نما تتكون إ و یوجهه حیث یشاء و أشاء ما

دل بإحكام نسجها ورسوخ كمة السالمنضوین تحت ستائرها المحل الافراد وسیاسیة تحتوي ك

هذا الطور تيأوالتعدد یعجز الاحاطة بها فیاصلها وتعدد معارفها ومكاسبها أبلغ التنوع

بمثابة فروع منبثقة عن تلك الاصول الثابتة المكتسبة بالنشأة فهي تظهر حین یخرج الناشئ 

فإذا بلغ هذا المبلغ اكتملت مداركه فأفضت " حیز طلاقة التفكیر"لى إ" إسار التسخیر"من 

ا دراكه لهإ قبل بحسب قوة عقله و ذي لى ترتیب المكتسبات ولعارف التي حازها وحققها من إ

عمال التنقیب والفحص أحثة و نظر والمباوهذا من خلال عمل العقل المستتب اخذا بتقلیب ال

بدائیة ض عن مزاولة العقل لعمله وبالتالي تتشكل الدعامة الایرة التعبیر عن الرأي المتمخومع

."ثقافة"ن یسمى أما یمكن ل
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شاكرمحمودعندالثّقافةمتطلّبات:

ن الثقافة فاعلم تكاد تكون سرا من الاسرار الملثمة إفومن طریق الثقافة ": یقول شاكر

مم وفي كل جبل من البشر، وهي في أصلها الراسخ البعید الغور، معارف مة من الأأفي كل 
مانیللإكثیرة لا تحصى متنوعة ابلغ التنوع لا یكاد یحاط بها مطلوبة في كل مجتمع انساني 

نسان وتجري منه بها حتى تذوب في بنیان الإلعملولا عن طریق القلب والعقل ثم لأبها 
اء یحفظه ویحفظها الیها بعقله وقلبه  وخیاله انتمنتماءللاا، ثم مجرى الدم لا یكاد یحس به

ونراه ) 1("الضیاع والهلاكمفاوز لى إمن التفكیك والانهیار وتحوطه ویحوطها حتى لا یفظي 
كل سورأ"و ما كان في معنى الدین عموما في مفهوم الثقافة نحو قوله أكذلك یضمن الدین 

ما كان في و أي دین كان، أنسان، فطرة الإبمعناه العام، والذي هو " الدین"هو " ثقافة" 

) 2("معنى الدین

یذهب الیه المفكر إدوارد ومن خلال مفهومه هذا نرى بأنه یتوافق الى حد كبیر وما 

فصل الدین باستحالة "  المثقف والسلطة""représentation of intellectuel"عید في كتابه س

یتمازجان ویتركبان إثر ) سلام والثقافةالإ(ا محادي لانهأسلام في شكل عن الثقافة في الإ

)3(خر والعكس بالعكسول یكمل الآالأفیماعلاقة

التي تفرضها الثقافة حتى ) الانتماء، العمل، یمانالإ(متطلّباتالن تلك أویؤكد شاكر 

خرى لیست مخصوصة بثقافة وجودها بین الثقافات الأتفرض رض الواقعأكیانها في تجسد 

سما إهي مطلوبة في كل ثقافة ترید ان تفتك من حیز الوجود بل،بأمة دون غیرهاوأمعینة

28صثقافتناإلىالطّریقفيرسالةالمتنبّي-1

31صثقافتناإلىالطّریقفيرسالةالمتنبّي-2
3- Edward W. dit, les représentations de la propriét l(Pantheon Books: New York, 1996), 39 – 40.
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في بناء نهضة وتطور المجتمع الانساني ویجعل في یه نتاج افرادها وتساهم فتخلدنأترید 

مان لضمان لعام للدین وهو صمام الأأتي بالمعنى االذي ی" صل الاخلاقيلأ"س الوقت نف

بل هو شأن كل ،ه لیس خاصا بأمةوهذا الذي حدثتك عن":بحیث یقول،بقاء تلك الثقافة

ذلك وكان لها بعد تمام " ثقافة"لها وكان" لغة" مم ، كان لها یل من الناس وكل امة من الأج

خلاقي هو العامل الحاسم الذي صل الأمؤسسة على لغتها وعلى ثقافتها، فهذا الأ" حضارة"

ن تبقى متماسكة مترابطة تزداد على الایام تماسكا أیمكن لثقافة الامة بمعناها الشامل، 

لتغلغل والسیطرة من الوضوح والشمول وا" الاصل الاخلاقي"وترابطا بقدر ما یكون في هذا 

الاخلاقي الذي هو في صل لا یربط الثقافة بهذا الاذن إفهو) 1("جمیعاهلهاأعلى نفوس 

ن نستوعب أیمكنهناومن ،"الحضارة"بل وبربط حتى ،فحسبدین بالمعنى العامنطاق ال

حدثه عن الاستشراق مفندا ثناء تأعندما یعود للحدیث عنه " شاكر"مفهوم الثقافة لدى همیةأ

سلامي لخطاب الاستشراقي حول عالمنا الإالتي  صاغها االآراءالتصورات و وبقوة صحة

ولا التي كان علماء أ" اللغة"لى التمكن من عنصر إوتاریخه ومستجداته وذلك لافتقاره 

الذي یعد بدوره " الثقافة"لى عنصر إیضا أالمسلمین یتقنونها ویتحكمون في ناصیتها وافتقاره 

حوال لولوج عتبة فقه التراث العربي والاسلامي مفتاحا یستحیل الاستغناء عنه بحال من الأ

ابعة منه وتابعة له ومتأصلة في ذلك فهم هذا التراث الا بأدوات نمكنه بناء علىأما للاه و لو 

.بیئته التي نشأ فیها

31صثقافتناإلىالطّریقفيرسالةالمتنبّي-1
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فتى اعجمي ، ناشئ في لسان "والمستشرق" >>:یقول شاكر في ذلك في نص هام 

جلا ى ر حتى استو ) الماني، فرنسي وانجلیزي(دابها وثقافتها، آامته وتعلیم بلاده ومغروس في 

و مفترض انه قادر تمام القدرة على أو الخامس والعشرین فهو قادر أن من عمره یفي العشر 

فجأةیتحوللكن هذا الفتى ...ثقافتهن ینزل في أنه مؤهل أالتفكیر والنظر ومؤهل ومفترض 

كل المفارقة ،  مفارقة)هي العربیة هنا(خرى، أسلوك هذا الطریق لیبدأ في تعلم لغة عن 

" اللغات الشرقیة"انها یافعا، یدخل قسم الذي ارتضع لبللسان الذي نشأ فیه صغیرا ولثقافته 

و أبجد هوز، في العربیة أعاجم، فیبدأ تعلم ألف باء تاء ثاء في جامعة من جامعات الأ

ه، دابها وتواریخها من أعجمي مثلآصرفها وبلاغتها وشعرها وسائرویتلقى العربیة نحوها و 

و دینها أو تاریخها أشعارها أو أداب العرب آیستمع الى محاضر في وبلسان غیر عربي ثم

و سیاستها بلسان غیر عربيأ

یفتي في اللسان العربي " امستشرق"ویقضي في ذلك بضع سنوات قلائل ثم یتخرج لنا 

.و التاریخ العربي والدین العربي عجب فوق عجب

ن تكون بضع سنوات قلائل كافیة لطالب غریب عن أكیف یجوز في عقل عاقل 

سالیبها الظاهرة والباطنة وبعجائب أة و ن یصبح محیطا بأسرار اللغأوهذه حاله، " اللغة "

>>.دابهاآوتداخلت على مر القرون في ها التي تجمعتتصاریف
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المنهجصیاغةوشاكرمحمودعندالثّقافیّةالذّاتأزمة:

كان ایضا مفكرا موسوعیا و قااذو المعیا وشاعرا نابغا دیبا اكان محمود شاكر لقد

الادب والثقافة العربیة والاسلامیة في كافة ارجاء ومناحيةنظرة عمیقة وشمولیااحثا فذا ذوب

ضلت ي لا طالما ارقته  والتي تالن القضیة الاساسیة أن یتبین دارسه أل من السههلعل

للجامعة في السن السابعة عشر حینها كان طالبا في مقتبل الدراسة الى ان منذ دخوله تشغله 

منة والثمانین هي قضیة المنهج حیث كانت عنده قضیة متشابكة اغادر الدنیا وهو في الث

متداخلة تداخلا لا ترتبط بالنقد الادبي وحده بقدر ارتباطها بمختلف القضایا المنبثقة عن 

خاصة بعد وبسلامي بالعالم الغربي احتكاك العالم العربي والإالصراع الحضاري الناشئ عن 

رض وعلى الجزء رجاء الأأمعظم على سلامیة وهیمنة الحضارة الغربیة نهیار الحضارة الإإ

ان لم تكن -لت محمود شاكرهم الدوافع التي حمأومن سلامي منها بوجه خاص العربي الإ

الكبرى في مسیرته العلمیة على وجه ن یجعل قضیة المنهج هي القضیةأعلى -همها أ

" طه حسینهستاذأیرتاد محاضرات هي قضیة الشعر الجاهلي وبالضبط عندما كان  التحدید

صغیرا كسائر زملائه في الجامعة في الجامعة حینها كان غرا " في الشعر الجاهلي

عن الشعر الأخیرهذاوبالخصوص حینما احتدم الخلاف بیه وبین استاذه طه حول ما یقوله

ن یسلك في بحثه أعم ز حیث ،الشعرهذالجراه في دراسته أالجاهلي وعن المنهج الذي 

ومن نافلة  )1()1650-1596(الذي صاغه الفیلسوف الفرنسي دیكارت فلسفيالمنهج ال

بحیث ان ، بحذافرهن الاستاذ طه حسین لم یطبق المنهج الدیكارتيأن نؤكد أالقول هنا في 

. 106، ص 1983یولیو، أغسطس، سبتمبر، الرّابع،العددفصول،ودیكارت،حسینمحمودي، طهالصّادقالرّشیدعبد- 1
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لم یتبین نه حقاأن لا یتلقى على الاطلاق شیئا على أالمنهجیة الدیكارتیة تقضي بالقاعدة 

ة حكام السابقبالأثبذل الجهد في اجتناب التعجل وعدم التشبأن أى بالبداهة انه كذلك بمعن

.ما كل شكمیز یزول معهحكامي الا كما یتمثل لعقلي في وضوح وتأدخل في أن لا أو 

القاعدة على شق واحد فقط وهو شق الشك السلبي وعمل جرى حكمأولكن طه حسین 

الشق الایجابي للقاعدة همل مقابل ذلك أاعتباطا و حكام السابقةبمقتضاه في طرح الافكار والأ

لمعرفة الحقة شیاء في اطار االدیكارتیة التي تنص بضرورة السعي في الكشف عن حقائق الأ

بداهة العقل حقائق الاشیاء لتتمیز وتنكشف فیها و فكار والیقین المستبین تتضح من خلاله الأ

ولكن الاستاذ طه حسین عندما یقتصر على الجانب السلبي من القاعدة والذي یكمل الجانب 

لهذا تهیجابي فهو بهذه الصیاغة المستحدثة لمنهج دیكارت إنما یؤكد خروجه ومفارقالإ

و بطرح مقررات أالشك وحده ىعلذا اقتصر إالمنهج ذلك لان المفكر لا یكون دیكارتیا 

نما یكون دیكارتیا إ لا لمجرد الشك في صحتها و إو حجة أفكار سابقة للعلماء بدون مبرر أو 

سس أیتقبله العقل ویرتضیه المنطق ضمن لاحبا ذا سلك في اثبات الحقائق منهجا إفي نهجه 

.راسخة ومعالم واضحة لمعرفة الاشیاء على حقائقها

براز التحولات الكبیرة لإعلى منهج طه حسین في ضرورة السیاققیب ویأتي هذا التع

للشعر یه استاذه طه حسین في دراسته لمسیرة شاكر العلمیة والمنهجیة ورفضه لما دعا ال

وم تختجاوز تلمما تراءت لشاكرن القضیة بذلك الطرح كأحیث ،فصیلاوتجملة الجاهلي

دراسة الشعر الجاهلي فحسب ولكن انطوت على دعوة جریئة الى اتهام الموروث الثقافي 
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والطعن في رجاله وعلمائه ومبدعیه والزرایة على مناهج التفكیر والبحث لدیهم هالاسلامي كل

دعوة طه في كما تضمر)1("باح الشك فیهاشیاء لم یكن یأالشك في "لى إتهي بل قد ین

عمى بالغرب والثقة بمنجزاته ومناهجه العلمیة یمان الأمقابل على الإالدراسته تلك في 

.دبیةوالأ

إعجاز القرآن "ویأتي اهتمام شاكر بقضیة الشعر الجاهلي لارتباطه عنده بمسألة 

ن یعانیها العقل الحدیث حتى ولو صدق بصدق أوالتي یعدها أعقد مسألة یمكن " الكریم

ثم " مارجیلیوث"ن ما كتبه ألیه إوبصدق التنزیل ومما تنبه وبصحة نبوته)صلى الله عليه وسلم(الرسول 

زل دلته ومناهجه إدراكا لمنأوي تحت من تبعه في ابطال صحة روایة الشعر الجاهلي كان یط

" دراكا  صحیحا واضحا ولكن ادراكا غامضاإعجاز القرآن لا إفي شأن الشعر الجاهلي 

) 2(لامسمستكینة للعرب وللإمبهما تخالطه ضغینة

تجدر الاشارة الى جوانب من طبیعة العلاقة بین قضیة الشعر الجاهلي هلعلو 

ومسألة إعجاز القرآن في نظر الاستاذ شاكر لان بحثه فیها وتطلبه الیقین في شأنها بعد 

لى منهج إكثر المناهج الادبیة السائدة في عصره وقتئذ هو الذي مكنه في التوصل رفضه لأ

نسان ویتبین ملامح الشعر وغیره مما یعتبر بیانا صادرا عن الإفي دراسة " التذوق"

الخصوصیة في الثقافة العربیة الاسلامیة و یكشف عن حقائق مهمة لا یجوز بحال اغفالها 

حدثته مناهج المستشرقین واشیاعهم أدبنا وتاریخنا ویقف على مدى الفساد الذي أفي دراسة 

.6صالجاهلي،الشّعرفيحسینطه-1
26ـــ24القرآن، صإعجازفيشاكر، فصلمحمدمحمود-2
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لى إ" دالتجدی"راث ویشكل رؤیته الواضحة لمفهوم یحدد موقفه النهائي من التو من العرب، 

دراك قیمته الهائلة في معرفة اصول إ و "الشعر الجاهلي"ة ثبات صحة روایإغیر ذلك من 

.نساني وخصائصه المختلفةالإ"  البیان"

ن نزول القرآن هو حادثة فریدة في تاریخ البشریة لم یكن ولن إلى إیذهب شاكر 

حینما ابتعث -سبحانه–ن االله أطلاق ومرد ذلك التاریخ الانساني على الإیكون لها شبیه في 

وهيجعل له اعظم أیة على نبوتهمن العرب رسولا واختاره عن سائر البشر )صلى الله عليه وسلم(محمد 

ن یعترفوا ویقروا أجم التنزیل في غضون ثلاث وعشرین سنة وطالب السامعین نكتابا عربیا م

ن كان جاریا على اسالیب إ نه و إ و -سبحانه–هو كلام االله ن هذا الكلام العربي المنزل أب

ظهاره فان هم فعلوا لغتهم فانه مفارق لكلام البشر بدلیل ظاهر هم قادرون على تبینه واست

ومن -سبحانه–علیهم وهو رجل من انفسهم نبي مرسل مبلغ عن ربه كلامه فالتالیةذلك 

بین نظم القران وبیانه  وبین نظم كلام البشر التمیز و الواضح انه لم یطالبهم بتلك المقارنة 

.هذا امریز یتموهم قادرون على ذلك الإلابیانهم و 

بعشر سور مفتریات یأتوانه لما كابر المشركون وعاندوا تحداهم بان أر خمر الآوالأ

قل لئن اجتمعت الانس «:ثم قضى غایة التحدي فقال) 10:سورة یونس(ثم في ) 13:هود(

»لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراالقرآنن یأتوا بمثل هذا أوالجن على 

)28:سراء الإ(
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یأتوان أة بین كلام االله وبین ما عسى لهم حكما یرجعون الیه في الموازنولم ینصب

ن أیدل على فإنماشيء علىن دل إنفسهم فهذا أبه من كلام لرفع هذا التحدي سوى 

یز بین القران وكلام البشر كانوا یملكون ملكات من یلیهم مهمة التمإأسندتالمخاطبین الذین 

تتیح لهم الوصول الى الحكم الذي یقضي ال،بحذوق والنظم لا یمكن تحدیدها تالقدرة على ال

منزل الكلام الن هذا أالیقین القاطع بالذي هو مفارق لكلامهم وتمنحهم الكلامبینتمییز الفي 

من التذوق كانت عامة في جمیع ن تلك الملكاتأویدل ایضا على ،بلسانهم هو كلام االله

من غیر الممكن ان لأنهنها كانت فیهم من قبل ان ینزل القرآن إ و القرآنالمخاطبین بهذا 

بل هي نتیجة دهور متطاولة من تذوق البیان الانساني ،القرآنعند تنزیل ابتداءتكون فیهم 

اللغویة بالأبنیةوسع نطاق من التنوع والشمولیة وعلى اعلى مستوى من دقة الاحساس أفي 

) 1(المختلفة التي اتیحت للبیان الصادر عن الانسان في جمیع لغات البشر

الدراسة الادبیة فلو ن یسقطها منأعاقل لأحدوهذه الحقیقة فیما یرى شاكر لا یجوز 

بمثابة سقاط ذلك  التحدي المذكور في القرآن معني وكذلك یعتبر هذا الاللما كان ذلك فعل

عزل حقیقة في عصر بعینه عن عصرها وعن اصحابها ثم دراسة هذا العصر مجردا من 

ذا كان غیر العرب إ الناس الذین كانوا فیه والذین كانت هذه الحقیقة قائمة بهم وفیهم و 

حالة فریدة وحیدة لأنهامعذورین في عزل هذه الحقیقة وشباهها عند دراستهم للتراث العربي 

غرباء عن اللغة والثقافة العربیة یستعصي علیهم تصورها تصورا لأنهمفي تاریخ البشریة و 

یملك لأنها و المرء المسلم لا یعذر في عزلهأن المرء العربي أإلاصحیحا فیدركون حقیقتها 

518، 516: محمود محمد شاكر، الشعر الجاهلي، ص-1
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یضا أنها أاللغة ویملك الثقافة التي تخوله في فهم هذه القضیة واستیعابها استیعابا صحیحا و 

لو لأنهمن میراثه وتاریخه ولغته و اوكذلك ایضا تعتبر جزءتتجزأتعتبر جزءا من عقیدته لا 

حقیقة شيء بین یدیه لیدرسه بعد اسقاط البشر الذین كانت تقوم بهمله فعل ذلك لم یبق 

صل الاصول كلها في دراسة الادب العربي أن یجعلهاأیقة التاریخ ولذلك فعلیه الادب وحق

)1(ودراسة التاریخ العربي على حد سواء

ورة الشعر الجاهلي عند شاكر وصور رجاله أساس لا یستغنى عنه صه فتمثل وعلی

في قضیة صحة الشعر الجاهلي وفي صحة روایته فتوضع تلك القضیة كلها في الوضع 

الصحیح والمطابق لطبیعة حیاة البشر، فمطالبة المخاطبین بالقرآن بالإیمان به تقتضي أن 

كان قلیلا لأنه كان الإسلامأوّلفيرآن وبطبیعة الحال أن الق–یستمعوا إلى هذا القرآن 

مفرقا إلى أن توفي وذلك في ظرف ثلاث وعشرین سنة من )صلى الله عليه وسلم(ینزل على الرسول محمد

بعثته، وإذن، فهذه المطالبة بالتحدي تقع على قلیل القرآن وكثیره وقوعا واحدا منذ أول یوم 

علیهم منه فسیكونون قادرین أنه بحسن استماعهم لما یتلىأنزل فیه وسبیل هذه المطالبة هو 

مفارق لكلام البشر جمیعا، ) وهو القرآن في هذه الحال(الكلام على أن یتیقنوا من أن هذا

وهذه المفارقة تدل على أنه كلام رب العالمین أنزله على رجل من أنفسهم بلسانهم مبلغا عن 

.أولاربه رسالته لیتبعوه ولولا ذلك لم یكن لتلك المطالبة من وزن، هذا 

508صنفس المرجع السابق-1
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إنه لا یمكنهم عن مثل هذا التمییز العجیب الذي لم یمتحن البشر بمثله من قبل، إلا :ثانیا

عن كل تصور من القدرة على تذوق نظم وأبنیة الكلام تذوقا وقد أوتوا قدرا عظیما یسمو

.ولولا هذا لم یمكن لهذه المطالبة أیضا معنى یعقلالإنسانينافذا إلى أعمق أعماق البیان 

إنه من غیر الممكن أن ینال أحدا مثل هذا القدر من التذوق إلا بعد قرون متطاولة :ثالثا

وأحقاب موغلة في القدم حیث یكون التذوق فیها عملا دائبا لجمهور العرب الذین نزل علیهم 

.القرآن بلسانهم ولو هذا لم یكن لهذه المطالبة كذلك معنى یعقل

ولدى المطالبین بهذا الفصل الخارق، قدر هائل من إلاّ إن هذا یستحیل أن یكون:رابعا

یمارس علیه جمهور میكون متداولا بینهالإنسانيالكلام الشریف الجامع لأسالیب البیان 

.لهذه المطالبة معنى یعقلالناس هذا التذوق، و لولا هذا لم یكن 

كلّمابیانهیتناولبحیثأغراضهتتنوّععربیّاشعراأكثرهكانالشّریفالكلامهذاإنّ :خامسا

٠الحاجاتهذهتعدّدعلىعنه،الإبانةإلىالبشرنفوستحتاج

عملكانالإنسانعنالصّادرالبیانمختلفمنصدورهمفيكانماتذوّقإنّ :سادسا

اختلافعلىحیاتهمفيالأعلىالقدحالتّذوّقلهذاكانحیثوعامّتهموصغیرهمكبیرهم

صقلتحتّىعلیهوالإلحاحبهالشّغفمنالنّارتضرّممثلكانواوإنّهم،وشؤونهممواطنهم

علمإلىیحتاجواأندونمنبعض،عنبعضهفتمیّزإحساسهمبهوأرهفعقولهمبه

منعلیهاأُنشئواالّتيوالسّجیّةالفطرةمثلفیهمصاروحتّىالتّذوّق،هذاتعلّمعلىیعینهم

٠یعقلمعنىأیضاالعامّةالمطالبةلهذهیكنلمهذا،ولولادراسة،ولاتثقیفدون
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ها المطالبة، ینبغي لكل دارس للأدب أو بفهذه ستة بابات، كما یقول شاكر، توج

وأن یقدرها تقدیرا "الجاهلیةشعر "تاریخ أن یفكر فیها ملیا، قبل أن یخوض في شأن لل

ألفاظ اللغة التي یعبر بها عما في نفسه ل به الطریق وحتى لا یبتدلضصحیحا، حتى لا ی

ومن ،)1(ابتذالا یجلب معه من الأوهام الفاسدة أكثر مما یجلب من الحقائق الادبیة والتاریخیة

النثر الفني في القرن "لأحمد أمین وكتاب )2(ضحى الإسلام"ذلك أیضا ما أخذه على كتاب 

خیر مثلا، تقصیره في بیان مراده من لزكي مبارك، وغیرهما ومما أخذ على هذا الا" الرابع

التي وصف بها النثر، وكان صواب التألیف كما یرى شاكر غیر ذلك لأنه " الفني"كلمة 

موضع الجدل بینه وبین خصومه في الرأي من المستشرقین " النثر الفني"جعل هذه الكلمة 

موضع شك أو ومن تابعهم من العرب، وما یقوم الجدل علیه ویقصد القول فیه، لا یكون 

من صور العصر (، كما أخذ علیه رأیه الذي یعد فیه القرآن الكریم )3(رابطابهام أو اض

ذا الرأي فقد بین شاكر تهافت مثل ه)4()تعابیرهو الجاهلي، إذ جاء بلغته وتصوراته وتقالیده 

مؤكدا أن القرآن كتاب االله، وما هو عند االله لا یمكن أن یأتي مطابقا لتصورات العرب 

وهذا القرآن الذي یعده صاحب " وتقالیدهم على ما فیها من الطبیعة البشریة الضعیفة الجاهلة

الكتاب أثرا جاهلیا هو الكتاب نفسه الذي اعجز عرب الجاهلیة جمیعا وتحداهم وطالبهم 

با یوسخر منهم ووضع من آلهتهم وحقرها وأثار أحقادهم وأضغانهم، ولو كان هذا القرآن قر 

516،518: صشاكر،محمدمحمودالجاهلي،الشعر-1

365،360: صأمین،لأحمدالاسلامضحى-2

512: النثر الفني في القرن الرابع، لزكي مبارك ص-3

43، 1، دار الجیل، بیروت، ج النثر الفني في القرن الرابع، لزكي مبارك -4
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و شبیها به لما عجز بعض بلغائهم عن الاتیان بمثل سورة من سوره كما طالبهم من كلامهم أ

ونحن لا ننكر أن كل ما في القرآن من لفظ إنما هو ألفاظ العرب كما أن أكثر . و تحداهم

، ونحن عربیّةألفاظهيإنّماصاحبهعنهیتكلّمالّذيالرّابعالقرنكتّاببلالآنكتّابناألفاظ 

ذلك القرآن وكلا نعد أسلوبنا أو أسلوب القرن الرابع في النثر مقاربا أو شبیها بالنثر الجاهلي 

ن هي الألفاظ العربیة ولكن نظمه وسیاقه من النثر الجاهلي بهذه المنزلة، فألفاظ القرآ

ة أو وبلاغته ومواقع كلماته المعجزة لا صلة بینها وبین أي كلام من كلام البشر في جاهلی

أو رفضه بل یحاول بإدلاء ما عنده في المسألة يولا یكتفي هنا شاكر بنقض الرأ)1("إسلام

ولماذا یعد صاحب الكتاب هذا القرآن من النثر : "یقول بعقب كلامه الآنف. التي یناقشها

ویتخذه دلیلا على وجود النثر في الجاهلیة مع أن الحدیث النبوي وكلام الصحابة الجاهلي،

فأنت إذا المروي بالساند الصحیحة الثابتة هو الأقرب في الأدلة وفیه بغیة صاحب الكتاب، 

إلى القبائل والأمم وولاة جیوشه ووجدت ) صلى الله عليه وسلم(قرأت السیرة وجدت كثیرا من كتب الرسول 

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغیرهم من أهل الجاهلیة الذین أسلموا في كلام أكثر من ذلك

)2()صلى الله عليه وسلم(وأتبعوا الرسول النبي الأمي 

" حیاتنا الادبیة الفاسدة"جل هذا الطرح قرر شاكر الابتعاد عما كان یسمیه أومن 

جل ذلك اجهد في صیاغة نظریته أالحیاة الثقافیة عموما ومن الأدبیةالحیاة "ویقصد بمصطلح 

فوقي للحداثة الغربیة في في المنهج تقدم مدخلا لقراءة التراث بعد فشل كل محاولات الإسقاط ال

514، 513: النثر الفني في القرن الرابع، لزكي مبارك ص-1

.514: نفسه، ص-2
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سباب ذلك الفشل تعود الى حالة الاصطدام المباشر مع أبرز أولعل من الحیاة الاسلامیة 

حیث،و قل الثقافة بشكل عامأعتقادیة والاجتماعیة والسلوكیة رفیة والااته المعتراث وامتدادال

بمحاولة تقضيورت حالة الصدام هذه آلیات منمقة جدا ضمن مخططات السعي الحداثي ط

تطویع التراث وتوظیفه لخدمة مرجعیات إیدیولوجیة متباینة في إطار تعددیة منهجیة وفكریة 

ة في التعامل مع یحقیقالت عن غیاب المنهجیة وغیر صحیة تماما تمخضغیر منضبطة

ول ما یستهل به مع كل بدایة جدیدة أن قضیة المنهج ومقوماته هي أالتراث، فعلى الرغم من 

لقراءة متجددة للتراث، منذ قضیة الأدب الجاهلي مع طه حسین الى یومنا هذا لكن قضیة 

المنهج هذه تبقى هي الأصل والمعتمد لعدم ارتقاء معظم المناهج المقترحة عن كونها مناهج 

لا ،في اعتبار شاكر وجهان لعملة واحدة وهي الثقافةتوظیفیة إیدیولوجیة فالمنهج والتراث

من بین ) یعني المنهج(یمكن الفصل بینهما او حتى عن الباحث في هذا التراث یختاره 

ي منهج أن ولأاحتمالات عدة لان في طرح المسألة بهذه الطریقة قلبا للحقائق وتكلفا شدیدا

ي إدراك لمنظومة أن إ ن تلك الثقافة نفسها و ي نابع مو ثقافأي تراث إنساني أة و مقاربألفهم 

ي أتراثیة یقتضي إدراك منهجها والذي یعتبر بدوره اللحام الواصل بین عناصر ومكونات 

یستحیل الفصل . كیانا واحدا قائما بنفسه،كیانهایجعلأنعلىیعملمدونة فكریة ثقافیة 

بینهما، وإن أي فصل بین المنهج والتراث ككل یعتبر بمثابة الاستمرار اللاشعوري لعملیة

القراءة الاستشراقیة التي یكتب من خلالها باحث غریب یشعر بغربته وانفصاله عن الثقافة التي 

د جسور من التواصل النسبي بینه الذي یكتب به لم" المنهج"یكتب عنها ولكن یسعى عبر 
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أن یواصل و أما،وقد أظهرت هذه التجربة ضعفها وعجزهامالقصدوبینها یسعى في تحقیقها 

بذات النسق وعلى نفس الطریقة فمن غیر المعقول سلامي التراث الإالبحث في الثقافة العربیة 

نتماءه الثقافي المغایر للثقافة التي یكتب اِ بدءاً وغیر المبرر إلا إذا كان هذا الباحث یقرر 

فكریة ثقافیة تختزل في طیاتها منهجیة تربط بین مكوناتها لتجعل منها لأن كل منظومة . عنها

فلا تكون بل نكتب عنها بها، ،كلا واحدا، حیث لا یمكننا الكتابة عن ثقافة ما متجردین عنها

.یقرر كیف تكون الكتابةالكتابة تبعا لمنهج وإنما المنهج هو الذي 

بـیسمّیهأنیصطلحماإطارفيالمعرفیّةنظریّتهتقدیمفيشاكریسعىهذاوعلى

التّكاملفهذاروحه،وأوجوهرهالمنهجخلاصةبهاالإحساسیمثلوالذي'' المتكاملةالثقّافة''

تحتوقعماقراءةثمّ كلّهالعربيالشعرقراءةبعدإلیهتوصّلوالمنهجالثقّافةبینالموجود

القدیموالحسابلسفةفو وفقهوحدیثتفسیرمنالعربيالإسلاميالتّراثباقيمنیدیه

.إلخ٠٠٠والطّبّ الكواكبوصورالنّجوموكتبالقدیمةلجغرافیّةاو 

سمّاهمنهجإلىاِهتدىالقدیمالعربيّ للشّعرالمستوعبةالقراءةمنسنواتعشرفبعد

سوءابتذلهابعدماالكلمةتلكمننفهمهمایعنيلاهناوالتّذوّق،''الكلامتذوّقمنهج''

بالقراءةالمعاصرةالنّقدیّةالمناهجتسمّیهماصنوتحلیلي،تأمّليمنهجهووإنّماالاستعمال،

'' : شاكرالأستاذیقولكماالأمریتطلّبإذالمتفحّصةالمتأمّلةالقراءةأوالدّقیقةالمنهجیّة

مختبراـــأزنهماأيـــوأروزهمابعقليأقلّبهماكأنّيومعنى،لفظكلّ عندالأناةطویلةقراءة

أيــــوأستنشيبیدي،أتحسّسهماأنأریدوكأنّيوبصیرتي،ببصريجسّاوأجسّهمابقلبي،
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بعقلي،تذوّقاأتذوّقهماثمّ بأذني،فیهماالخفيدبیبوأسمعبأنفي،منهمایفوحماــــأشمّ 

أخفاهقدخبیئا،فیهماأطلبكأنّيولساني،وسمعي،وأنفي،وأناملي،وبصیرتي،وقلبي،

تحتسهواً أوعفوا،الشّاعرمنسقطقددفینإلىوأتدسّسوبراعته،بفنّهالماكرالشّاعر

لفظيمجازهذالنفسكتقللا٠إرادةأوتعمّدأومنهقصددونمعانیه،أوكلامهنظام

معرفةكلّ وأیضااالله،علهفطرنيماكلّ سخّرتلأنّيبها،أیقنتبحقیقةأشبههوبلكلاّ،

مراجعةمنطوقيفيیدخلماوكلّ القراءة،أوالإحساس،أوالبصر،أوبالسّمع،تنال

ليلانتسجیّةوكلّ علیها،فطرتسلیقةكلّ سخّرتإغفال،أوتهاونبلااستقصاءو 

بعده،منوأبناءهالسّلام،علیهآدمبهااللهكرّمالّذيالبیان،حقیقةإلىأنفذلكيبالإدراك،

ومشقّةكلّ عنّيهوّنالبعیدالمطلبولكنكانجدّاومثیراكانجدّاشاقأمرهذا

)1(''ضنى

مختلفبینوالموجودالمذهلالتّكامللهاِنكشفالقراءةأثناءملاحظاتهخلالومن

هویّتهاماثقافةیعطيالّذيهوالتّكاملذلكمثلأنّ لذلكتبعافتوصّلالإسلامأهلعلوم

التّكاملبهذاالإحساسلأنّ الإنتاجفيوالاستمرارالحیاةفيالسّیرورةلهایضمنالّذيوهو

مواصلةفيووضوحاقوّةیزیدهابمانفسهاتجدیدفيثقافةلأيّ حاسماعاملایعتبروإدراكه

منوذلكلآخرحینمنساحتهاتطرأالّتيوالمستجدّاتالتّغیّراتكافّةمعمستجیبةالحیاة

شارع68بمصر،السّعودیّةالمدني، المؤسّسة، مطبعةمحمود محمد شاكر6.7صرسالة في الطریق إلى ثقافتنا-1
م1987\ه1407القاهرة،العبّاسیّة
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ومنظوماتالوجودمكوّناتبینالدّقیقالتّوازنعلىالحفاظمعللحیاةالخاصّ رؤیتهاخلال

٠المتفاعلةالقیم

عمادلتشییدیجبكانماهو'' المتكاملةالثقّافة''بهذهالإحساسهذامثلفتكریس

هذهتجدأنالمحالمنأنّهشاكریرىوالّتيالحقیقیّةالإسلامدیارنهضةأساسه،علىالنّهضة

وأنّ نفسهاوذاتوقلبها،عقلها،هيوالّتيعلومها،تنهضبأنإلاّ النّهوضإلىسبیلاالأمّة

محاولةأيّ وإنّ المتكاملة،الإسلامیّةالعربیّةالثقّافةتمثّلالّتيالعلومنهضةمنتبدأالنّهضة

منالأمّةأصابماإلىتنبّهوالمّاذلكأدركواالأمّةعلماءوأنّ والرّكودالفشلمآلهاذلكتتجاوز

بالخطرأحسّوا'': بقولهووصفهمالأعلامالعلماءمنخمسةوذكرللأممالمصیبالوهن

مترامیةأرضجنباتفيمفرّقینأیقاظارجالاكانوابینهم،تواطئبلافهبّوابأمّتهم،المحدق

خطرمنمبهماأنفسهمقرارةفيتوجّسوهالّذيهذاإلاّ یجمعهملاأوطانهممتباعدةالأطراف

العقیدةوخللاللغةخللالإسلام،دارحیاةفيالواقعالخللإصلاحفرامواالخطرأحسوا. محدق

وجدّ وبهمةتلامیذهموعلمواوألفوا،عملواوصبروبأناةالحضارة،علوموخللالدینعلوموخلل

.''الإسلامدارنهضةالنهضة،عصرفيالأمةیدخلواأنأرادوا

عشرالسابعللقرنینالموافقینالهجریّینعشروالثاّنيعشرالحاديالقرنینفيوذلك

العقلضلّلالّذيالزّیفذلكالحقائقبهذهیواجهشاكروكانالمیلادیینعشروالثاّمن

الغزوباجتیاحبدأتالنّهضةبأنّ الإعتقادالنّاشئةالأجیالفيوغرسالإسلاميالعربي

وقدبنیانها،وتخریبدمائهاوسفححضارتها،وتدمیرثرواتهاوانتهابالدّیار،لهذهالمسیحي



"   ثقافتناالىالطریقفيرسالة" شاكرمحمدمحمودمقدمةخلالمنوالغربالشرقبینووظائفها" الثقافة"مفهوم

57

یقولو النّور،إلىالظّلماتمنبهیخرجالّذيالعلممنوصاركتبنا،فيوكتبناهذلكصدّقنا

المسیحيالزّحفأوالنّصرانيالزّحفهذالأنّ التّاریخیّةالحقیقةعكسهذاأنّ شاكر

إنّماأیضاقالواكماروحیّةأهدافالهمیحقّقوالّذيأنفسهمالأوروبّیّونیسمّیهكماالمقدّس

یقابلماوهوالهجریّینعشروالثاّنيعشرالحاديالقرنینفيكانتالّتيالیقظةلتدمیر

عشرالتّاسعالقرنأوائلیعنيعشر،الثاّمنالقرننهایةإلىعشرالسّابعالقرننهایة

شاكرالأستاذسمّاهمالأعلاممنخمسةظهورإلىالقرنینهذینفيالإشارةوتجدر

:وهمالإسلامیّةوالیقظةالنّهضةبصنادید

ء1620/ هـ1093ء1030الأدبخزانةصاحبعمربنالقادرعبدالبغداديء -1

.مصرفيم1683

م1774ء1698/هـ1188ء1110العقیليالجبرتيإبراهميبنحسنالكبیرالجبرتي-2

مصرفي

م1703/هـ1206ء1115النجديالتمیميالوهابعبدبنمحمدالوهابعبدابن-3

.العربجزیرةفيم)1792(

هـ1145العروستاجصاحبالحسینيالرزاقعبدبنمحمدالزبیديالمرتضى-4

.مصروفيالهندفيم1790م1772/ هـ1205

فيم1834م1760/ هـ1250هـ1173الزیديالخولانيعليبنمحمدالشوكاني-5

.الیمن
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إلىتوجّهوالّذيوالزبیديالبغداديهمااللّغةإحیاءإلىتوجّهالّذيأنّ ومعروف

هوالدّینعلومإصلاحإلىتوجّهوالّذيالوهّابعبدبنمحمّدالإمامهوالعقیدةإصلاح

نابهاكبیرافقیهاكانوالّذيالكبیرالجبرتيهوالحضاراتعلومإلىتوجّهوالّذيالشوكاني

فيولكنهعمرهمنوالثلاثینالرابعةفيوهومفتیاإماماوتصدرالكلام،وعلمباللغةعالما

زمانه،أهلعلىمستغلقاتراثاكانتالتيالعلومشطروجههولى)م1731هـ1144(سنة

ذلكفيوقضىورموزها،ألفاظهاسریعلممنلقاءعلىوحرصمكانكلمنكتبهافجمع

والفلكوالكیمیاءالهندسةفيكلهاالعلومناصیةملكحتىـه1154ءهـ1144سنواتعشر

والموازین،والنقشوالتجلیدوالسمكرةوالحدادةوالخراطةالنجارةحتىكلهاالحضاریةوالصنائع

أكثرفيأیضاعالماإماماوصارآلة،وكلالصناعةفيأداةبكلزاخرابیتهوصار

ذلككلومارسعلمه،منیستفیدونصناعةكلفيالصناعمهرةإلیهولجأالصناعات،

وحضر: "المؤرخالجبرتيالرحمنعبدابنهویقولبیته،فيخدمهعلّمحتىوأفادوعلّمبنفسه

/ هـ1159وخمسینتسعسنةفيوذلكالهندسةعلمعلیهوقرأواالإفرنجمنطلابإلیه

العلمبهاونشروابلادهمإلىوذهبوانفیسة،أشیاءوآلاتهمصنائعهممنإلیهوأهدوام1746

طواحینمثلالبدیعةالصنائعبهواستخرجواالفعل،إلىالقوةمنوأخرجوهالوقتذلكمن

)1(".ذلكوغیرالمیاهواستنباطالأثقالوجرالهواء

397: 1الجبرتيتاریخ-1
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الزّحفأنّ منلتأكّدنایقظةمنأحدثوهوماومؤلّفاتهمالرّجالهؤلاءتاریخدرسناولو

هذهلتدمیركانتإنّماــــــم1798مصرنابلیونعلىحملةـــــالتّاریخهذامنالمسیحيالعسكري

.الجدّ منبقلیلتُدركأنیمكنقریبةهذافيوبینهمبینناالمسافةوكانتالیقظة

صمیممنیؤكّد،كمامستمدّ شاكرإلیهانتهىالّذيالمنهجهذایمیّزماأبرزنّ إ

الّذيعلیهاالغباروإزالةاستكشافهافينفسهأجهدالأسلافسنّهاالّتيالخفیّةالمناهج

تحتالمستكنّةالعربياللّساندلالاتعلىمعتمدأسالیبهامنتنافرمافجمعمعالمهاطمس

لاوالّذيتراثها،ولغةكلّ شأنفيبدیهیّاأمرایكونیكادوهذانظمه،وفياللّسانهذاألفاظ

أنعلىالبتّةقادرغیرخفایاها،استشفافوعلىالدّلالاتهذهاستیعابعلىالقدرةیملك

یكونأن،إلاّ التّراثهذافروعمنفرعأيّ فياللّغة،هذهإرثلدراسةأدبیّامنهجاینشئ

.)1(وتغریراوزهواتبجّحاكلّهالأمر

8صرسالة في الطریق إلى ثقافتنا-1
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:الخــــــــــــاتمة

الأبعادمتوازنةتحلیلیّةنقدیّةدراسةتقدیمأساسعلىالمتواضعالبحثهذاأجري

والمنظورالأوروبيالغربيالمنظوربینووظائفهوتداولاتهالثقّافةمفهومإشكالیّةلرصد

فهرأبوللأستاذالإبداعیّةوالإنجازاتالنّقدیّةالأعمالخلالمنوذلكالإسلامي،العربي

أخذماوكذلكومقاربتهاالأدبیّةالظّاهرةدراسةفيالنّقديوإسهامهشاكرمحمّدمحمود

حیثبمجملها؛فيإشكالیةدلالاتوهيترجمته،بعدالعربيالسیاقفيدلالاتمنالمفهوم

المرتبطةالإشكالاتنأغیر". حضارة"بلفظوتارة" ثقافة"بلفظتارةاللاتینيالأصلیترجم

العلوممجالإلىالمفهومبانتقالوتناسلتتضاعفتبلالحد،هذاعندتقفلمبالمفهوم

باحثأيّ یستطیعلابحیث،الإسلاميأوالغربيالعالمینفيسواءوالإنسانیة،الاجتماعیة

أوردفقدالاجتماعیة،العلومفيالثقافةلمفهومالموضوعةالتعاریفبجمیعالإحاطةیدّعيأن

الذي" والتعریفاتللمفاهیمنقديعرض: الثقافة: "الموسوعيكتابهمافي" وكلوكهونكوبیر"

)1(للثقافةتعریفا164عنیقللامام1952سنةصدر

السّاحةمنهاتعانيالّتيالمشاكلعنفیهاتحدّثتمقدّمةلىإالبحثبتقسیموقمت

نصّ مبرزاً عنهالنّاجمةوالآثارالإستشراقيالجهازرأسهاوعلىالعربيالوطنفيالفكریّة

وثلاثةمقدّمةمنالبحثاعتمدهاالّتيالخطّةإلىمشیراالبحث،علیهاانعقدالّتيالإشكالیّة

1  -Kroeber, A. L.; Kluckhohn, Clyde, Culture: a critical review of concepts and definitions, Papers.
Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University, Vol 47(1), 1952.
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القولفیهأفضتالبحثعلىالتّواصليالجانبإضفاءأجلمنوذلكتمهیديفصلفصول،

أشكالها؛وتاریخها؛المقدّمةعتبةمفهومإلىتطرّقتثمّ ووظائفها،وأنواعهاالعتباتمفهومعن

وأنّ الغربیّةالثقّافةفيوالمقدّمةالعربیّةالثقّافةفيالمقدّمةعنتحدّثتوكذلكوظائفهاو أهمّیّتها؛

المقدّماتيبالخطابللغربالمسبقوالاهتمامالشّكلفيالعربعلىللغربنّسبةلباحدوثها

وضعتثمّ العربوعندالغربلدىالنّصّیّةالعتباتتناولتالّتيالدّراساتوأهمّ حدیثاومقارباته

استهللتهالدّراسةمنالثاّنيالفصلوفيالمقدّمة،عتبةحولالقولیلخّصتركیبیّااستنتاجا

الرّسالة،بتعریفوكذلك) ثقافتناإلىالطّریقفيرسالة(الرّسالةبصاحبموجزبتعریف

ــهإحداثیّتیعبروتجلّیاتهالثقّافةمفهومتبدّیاتعنبهاستفتحتتمهیداووضعت الزّمانیّةـ

ــوالمكانیّة لمفهومالنّقدیّةالتّحلیلیّةالدّراسةإلىعمدتثمّ ومنوأعرافها،الأمملثقافاتبالنّسبةـ

المفهومثنائیّةحولنفسهالغربوانقسامللمفهوملتاّریخياالسّیاقمجلّیاالغربیّین؛عندالثقّافة

ــثقافة( دلالةإیّاهمحمّلةالحضارةمفهوماستعمالوتفضّلفرنساتتزعّمهفریقبین) حضارةــ

استعمالفيمفضّلةألمانیاتترأّسهالثاّنيوالفریقمادّي،منزعذوجماعيهومابكلّ الشّأن

التّرجمةإشكالیّاتإلىتطرّقتكما،عقلیّةبصبغةمصبوغبالفردتعلّقماوتدلّلهاالثقّافةلفظة

حاولواخلالهامنالّتيللألفاظانتقائهمحولأیضاوانقسامهمالعربعند" culture"لفظةلمفهوم

لفظترجمواكماحضارةبلفظیترجمونهاوأخرىثقافةبلفظیترجمونهافتارةعلیهاالإصطلاح

"civilisation "كلالمتأملیجدهذاكلمعلكن" مدنیة"بلفظترجموهاواحیانا" حضارة"بلفظ

نفسهالمترجمالاوروبيالمفهوممدلولاتهيالذهنفيالراسخةوالمعانيالمقدمةالتعریفات
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" عارفمحمدصرن"ینصحولهذا؛اللفظینلهذینالعربیةالدلالةوأاللغويالجذرولیس

لفظوبوضعالترجمةاثناءالمترجمالمتنفياللاتینیةبحروفهمكتوبا" culture""للفظبالاحتفاظ

التيالمعانيدلالاتالعربياللفظهذاإطلاققصدعنللقارئتنبیهاوذلكلهكمقابل" ثقافة" 

) 1(الاوروبيللمفهومیحملها

یعدّ إذلهفهمهوعنشاكرمحمودلبالنّسبةالثقّافةمفهومعنللحدیثتطرّقتوبعدها

وكذالنموّها،التاریخیّةالظروفلطبیعةنظرًااللغات،فيالكلماتأعقدمنالثقّافةلفظ

حقولضمنأساسيكمبدأأبدعتهاالتيالثقافیّة،الإنثروبولوجیّةفيالمتكافئةغیرلاستعمالاتها

بإسارسمّاهفالأوّل: عنهماعبّراللّذینبطوریهنقدهوللمفهومشاكرتحلیلوكیفیّةمختلفة

الطّورإلىیعبرأینالإدراكسنّ یبلغحتّىأالنّشبهایمرّ الّتيالنّشأةمرحلةویمثّلالتسخیر

فيتلقّاهاالّتيالمكتسباتالرّاشدالإنسانیستعملأینالتفّكیرطلاقةبـیسمّهوالّذيالثاّني

ورصدالعقلوظیفةبهاتقومالّتيالمناقشةطریقعنالنّفسومساءلةبحذرلكنالأوّلالطّور

للثقّافةبالنّسبةالدّینومنزلةاللّغةعلاقةننسىأندونالثقّافةتقتضیهاالّتيالمتطلّباتشاكر

بالتفصیلالثقّافةمفهوملیعودوكذلك. للفصلقابلینغیرالثقّافةفيأساسیّانعنصرانوأنّهما

سطّرهالذيوالتاریخوالتصوراتالآراءأنلنایبرهنكي،"الاستشراق"عنیتحدّثحینما

منالتمكّنإلىلافتقارهصحیحًایكنلموتراثهوقضایاهالإسلاميّ عالمناحولالاستشراق

الذي،"الثقافة"عنصرإلىأیضًاوافتقارهیتقنونها،المسلمونالعلماءكانكماأولا" اللغة"عنصر

إلاالتراثهذافهمذلكعلىبناءیمكنولا. الإسلاميالعربيالتراثهذافهمیمكنلادونهمن
1- Norbert Elias, la civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p.29
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الثقّافةعلاقةإلىالثاّلثالفصلفيوتطرّقتبها،نشأالتيبیئتهفيومتأصلةمنهنابعةبأدوات

قضیّةلتولّيدفعتهالّتيالأسبابأهمّ تقدیمخلالمنوذلكشاكرمحمودنظرفيبالمنهج

الشّعرقضیّةفيخصوصاحسین،طهأستاذهمنوموقفهالأولویّاتأولىوجعلهاالمنهج

القرآنإعجازومسألةالجاهليالشعرقضیةبینالعلاقةطبیعةمنجوانبلىإوأشرتالجاهلي

الادبیةالمناهجكثرلأرفضهبعدشأنهافيالیقینوتطلبهفیهابحثهنلأشاكرالاستاذنظرفي

مماوغیرهالشعردراسةفي" التذوق" منهجلىإلتوصللمكنهالذيهووقتئذعصرهفيالسائدة

وكذلكالاسلامیةالعربیةالثقافةفيالخصوصیةملامحویتبینالانسانعنصادرابیانایعتبر

لزكي" الرابعالقرنفيالفنيالنثر"وكتابأمینلأحمد" الإسلامضحى"كتابعلىآخذهما

ضافیاتعلیقاوقدّمتیناقشاهاالّتيالمسائلفيعندهماومدلیالآرائهممناقشاً وغیرهمامبارك،

ویقول بأنه هو المتكاملةللثقّافةنظرتهإطارفيالذي یطرحه محمود شاكر التّذوّقيمنهجهحول

فمن أهم معطیات هذا المنهج أنه یعتمد على التذوق، وعلى أن . منهج العرب في النقد من القدم

بأسلوب غامض خفيّ متداخلتان تداخلا لا انفكاك له، ویترادفان ویتلاقحان" اللغة"و" الثقافة""

كثیر المداخل والمخارج والمسارب، ویمتزجان امتزاجًا واحدًا غیر قابل للفصل، في كل جیل من 

فلا یمكن بحسب هذا المنهج أن یُقرأ الأدب العربي أو التراث . )1(البشر وفي كل أمة من الأمم

وزنًا في فهم المحتوى الثقافي، ذلك أن اللغة " الجمالیة"یعطي العربي الأصیل وفق منهج لا

69، ص 68رسالة في الطریق إلى ثقافتنا-1
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وطرائق التعبیر وتذوق الألفاظ أمور أساسیّة لا یمكن فصلها عن الثقافة بحال من الأحوال، 

)1(هو أحد إفرازات النسق الثقافي" الجمالي"حتى لو كانت هناك اعتبارات تقول بأن 

المادّةشطريمعالعملفيالمنهجلمقوّماتشاكرالأستاذتقدیممنفالبرّغم

'' المنهجقبلما''بــأسماهلمالكنونفسهللمنهجلاالبالغةالأهمّیّةیوليأنّهإلاّ والتّطبیق

كانماأوالدّینیمثّلوالّذيالأخلاقيالأصلالثقّافة؛اللّغة؛: هيثلاثةأصولفيویتمثّل

اللغةإدراكیمثلحیثالمنهج،مقدماتتمثلالثلاثةالعناصرهذهبحیثالدّین؛منزلةفي

هذهبنیانفيالمعرفيالتكاملحسإلىالوصولضمانةالتامالامتلاكوامتلاكهماوالثقافة

المعارفوعاءهيإنماالبشر،بینوالتفاهمللتواصلوسیلةمجردلیست"فاللغةالثقافة،

". وتعقیداً عمقاً أكثروتراكیبلتصوراتحاملوعاءجمیعاً،

كلوفيالأمممنأمةكلفيالملثَّمةالأسرارمنسراً "تكونتكادفهيالثقافةوأما 

وتعبیرالشعوب،منشعبلكلالاعتقادیةالمنظومةمنمستمدةوهي،"البشرمنجیل

."الدینمعنىفيكانماأو... الدینهوثقافةكلورأس"عنهوجودي

أما الأصل الأخلاقي فهو یتمثل في المبررات الأخلاقیة للسعي المعرفي التي تضبط 

هذا السعي من أن یقع في الانتقائیة أو التوظیفیة التي تبُرز من التراث ما یناسب رؤیتها، 

أسهل أما ما لا یناسب هذه الرؤیة فإنه یتم تجاهله، وإن لم یكن من الممكن تجاهله، فما

75ص العربیةالثقافیةالأنساقفيقراءة: الثقافيالنقد-1
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ربطه بإحدى متناقضات السیاسیة التي یزخر بها تاریخنا لیخرج بالتالي من سیاق المعرفة 

.إلى سیاق السیاسة لیذوب هناك وینتهي
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